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مدمه 


تناول هذه الرسالة موضوع وحدة وادی Jl‏ بيان الأسس الطبيعية » dilo tly‏ 
والتقافیة والاقتصادية انى قامت علها هذه الوحدة ووصف المظاهى التى انتما أو تجات gd‏ 
فى خلال Uy yall‏ 22 قدعها وحديثها ۔ 


وقد نیج مؤلفو الفصول انختافة ای کون Cpe‏ مادة البحث gpl‏ ابلغرافی ZIM‏ 
لاعتقادم بان اقضاذہ كفيل بإعانة طالب الحقیقة فى اس مصر والسودان على تحقیق بغيته »> 
وتوخوا الاقتصار على المسائل الرئيسية lo»‏ مہم على إظهارها بارزة » واسهدوا حقائقهم Le‏ 
اهتدی al]‏ التحقيق ¿del‏ الحدیث فى آورو با Beeb‏ . 


وتولى الدكتور عباس عمار درس الأسس ابلغرافیة للوحدة فا که توقف المياة فى أولياتها 
ومکلاتہا معا على ارتباط آجزاء الوادی بعضہا ale‏ وآظهرأن ليس بحوض Jl‏ عقيات 
منیعة تحول دون سهولة انتقال lal‏ الإفسائية والفصائل البوانیة أو النباتية من مكان إلى 
oT‏ فيه » وا بتصل بذاك ماذكره الدکتور عصارعن تدرج الظواهس الطیعیة تدرجا لطبقا من 
الثمال إلى ابلنوب أو بالعکس مما جعل الانتقال هينا والاستيطان ا مواطن Bahl‏ مقبولا ۔ 


وقد شرح الذکتور عمار ما كان Gel pl ob‏ وغيرها من آثار فى y‏ الحماعات الإنسانية 
ومواردها المعاشية وأحو الها الاقتصادية وحیانها الثقافية » واتهى إلى الحم العام المستند إلى 
واقع الملاحظة بأنه كلما ar‏ الوادى إلى سکانہ فلم يرتبط فريق منم بوحدات بعيدة عنه . 
غہیبة عنه فى heil‏ کما تم التوازن بين dey,‏ الوادی الطبيعية و ache‏ البشر بة فتوطد 
الأمن وسعد الناس وارتقت مستوياتهم aU‏ والمعنوية » وأود أن أوجه نظر القاری للتطبیق 
الزائع لهذا الحم العام فى الصفحات التى خصعہا الدكتور عمار لأحوال ابلماعات البدائية التى 
تسكن الأقالم ابلنوبية من الوادى » کا أود أن أوجه نظره أيضا اتطبیق قم آخر Bond‏ القسم 
الذى خصصه المؤلف للااسس الاقتصادية لاوحدة . 


وقد تجات تلك الوحدة فى السار © وهی وان اتحذت فى المصور ا ختلفة مظاهس قوع 
باختلاف الأزمنة فانها واحدة جوهراو یبوط . 

ففی العصور القديمة نالت مصر لظروفها الخاصة ميزة السبق فى إقامة صرح الحضارة» فکان 
نصيها فى تلك العصور أن تتولى نشرها فى رجاء الوادی ۔ 


(>) 

وقد ودف الدکتور ابراهم نصحی والدکتور أحمد دوی كيف تم هذا AS‏ انتقلت نحو 
المنوب أنظمة مصر الإدارية وفنونها وعلومها ومعتقداتا الدينية ومثلها الا الروحية والللقية > 
USS‏ بذل رجال SH‏ والدين والتجار والصسناع pall‏ يون ما بذلوا فى رفع بنود الأمن والرخا 
á‏ الأقالم dy gh)‏ والنبوض بأهله لمستوى الصرین . وقد بلغ الأمی فى ذلك أن امتزج dal‏ 
dtl‏ وأهل انوب امتزاجا حقيقيا فى وطن واحد . بدل على هذا كله ما Y‏ يزال MB‏ الآثار 
فى شما ی السودان وما سبله اتار ی عن أن مصر نقسمها کان تكاما أضعفت الاعتداءات المارجیة 
روحها القومية تستمد من ا لیو ية القومية من ابوب ما يعينها على اللہوض © وأروع WLAN‏ 
على هذا ما ذ کرہ المؤلفان عن إمارة نباطا وعما لقيته الحركات القومية المصرية الثائرة على النفوذ 

الیونالی من تآ.يد وعون من أمراء ابلنوب . 


والثابت فى EMI‏ أنه كلها اندمجت مصر سياسا فى des‏ الفارسية أو المقدونية 
أو الرومانية أو العربية أو وک ضعفت روابطها السياسية out‏ الوادى الأخرى » 
ولکنها تبق LA‏ بتلك الأقال لم صلات أقوى وأمتن تتصل ALY‏ الاقتصادية والثقافية  a,‏ 
ذلك ما حدث بعد الفتح الاسلامی من تحول أهل مصر والسودان إلى أمة عربیة اسلامية » 
وهو تحول لم تنظمه حكومة وم تجر به خطة موضوعة بل تم وجری بفعل دوافع الوحدة BAY‏ . 

وقد عقد الدکتور مار طذا الموضوع اللنطير فصلا خاصا بنقل القارئ الى ol ale‏ 
الثامن عشر وستهل عصر الوحدة الشامله” 2 القرن التاسع عشر 

قام بثاء الوحدة على ید جد على وا ماعیل » ووضع dy pall‏ عند ما [طلق عد على قوی مصر 
من‌عقاهما قواعدہ وشاركهم السودانيون فى توطیدہ ورفعه وزالت من مص رکا زالت من السودان 
العصبيات الحصوصیة وحلت لها فى الوادى حکومة واحدة أوطن واحد . 


وقد وجهنا ake‏ القارئ لإدراك آم خطی هو أن ما قام به مهد على وأسماعيل dal‏ وادى 
انيل UY‏ من المصير الذی أصاب القارة الافريقية فی أطرافها وف آقالمها الداخلية » فى آمها 
العربية و er ola,‏ عند ما امتدت الیہا موجة الزحف الأورى ف النصف الثاني من القرن 
u‏ مشر » إذ أن تلك الموجة کا امندت الى شمالى وادى الیل وجنوبيه وجدت فهما بثاء 
راصم القواعد فلم : تقو على ہد مہ Joy‏ تحطم قوى أهله المعنوية 8 


وقد شرحنا وصول تلك الموجة لمصر أولا ولاسودان ثانيا فاشرنا الى التدخل الأوربی 
فى شئون مصر وا ی الاحتلال البریطانی لأرضها والمیمنة البريطانية على حکومتا وا ی ما ترتب 
على هذا من اختلال أ السودان وتفشی الفوضى المهدية فى آقالمه . وسبلنا * وصسة العار » 
اللاصقة بترك أهل السودان اتلك الفوضى وباليلولة بین de SS‏ مصر واستخدام مالا ورجا ما 
للقيام poly‏ معو السودان وأهله . 


(ن) 

3 ینا ما حدث عند استرداد السودان بجهود ا مەمر یین والسودانبین من زجال ابلیش 
المصرى peel‏ فرق اتجازية من اقامة A SL‏ الثنائية فى السودان فى سنة ۱۸۹۹ س و#هلنا ' 
الفرق بين التحديد al‏ یطانی الرععی لذلك الاتفاق وأغراضه وماجری عليه الموظفون الر یطانیون 
فى السودان من العمل على الفصل الفعلى بین مصروالسودان . 

وقد عقد المباشی عبد الرحمن زک فصلا خاصا لتقدم السودان ف القرنين التاسع عشر والعشرين 
وما ذله pal!‏ بون فى سبیل ذلك التقدم اختتمنا به هذه الرسالة و نا لا نقصد به منا أو مباهاة» 
بل لا نرعی به إلا وضما ALM‏ فى نصابها وردا على حملة النشويه الى برددها OSI‏ لوسائل 
التشبير والنشو یہ الباسطون أبديهم فى وقتنا الحاضرعلى السودان والمسيطرون على أهله . 


و ان مصر لستغنی عن هذا كله » فان سندھا هو ذلك الرباط ا الد المقدس » هو ذلك 
الہر AVL‏ الذى polo‏ أقوى la‏ عرف gl‏ من آمیراطوریات وقد cud‏ كلها الواحدة 
بعد الیأخری ولم يفن هو » bs‏ هذا عبرة لمن أعتير . 


هد شفيق غربال 


الغرای 
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| = وحدة وادی ell‏ 
الأسس الطبيعية والاثنوحزافية والثقافية والاقتصادية 


الأسس الطبيعية : 


لیس فى الما كله نهر ارتبعات به حباة السكان الذين يعيشون فى حوضه ارتباط سکان 
حوض Sl a‏ الذى ot‏ فيه ... ولیس هنال آراض تدین بوجودها أولا » ثم بخصو بها 
انیا ؛ کیا تدين تربة مصر والودات بوجودھا وخصو Ca‏ لمر الیل ... وليس هناك أقالم 
تتوقف حیساتہا de‏ ماء نہر کا تتوقف حياة وادی اليل على ما de‏ الا Bil‏ 
الماء » بل وليس هنالك شعوب سوقف مستقبلها الاقتصادی — من o>‏ التوسع فى أراضيها 
واستصلاح الصحاری والراری فما کا بتوقف الستقبل الاقتصادی لشعب وادی اليل على 
المشروعات الى مكن أن تقام لاتحكم فى الہر » تحکا يزيد من UAT‏ الذى Ke‏ تخزینہ من 
فصل dla! ¿bl alla‏ فايس هناك نہرلەب فی die ass‏ 
سکائہ مثل ذلك الدور ای اەبہ نہر اليل فى مختلف مهود التاریخ ۔ 


ذلك أن dale‏ جری = فى بحن کر مر حوضہ الأدنى — فى أقالم صحراویة جافة 
لا يصيما من ا مطر کیات بمکن أن sun‏ علما فی الزراءة » وهو كذلك نہر يفيض فى فصل 
فيملا” ole‏ و يطغى Val‏ عل؛جوانبه » ويغيض فى فص ل آخخر فیجف ماژه أو إكاد » 
و يصعب على السكان أن يضمنوا الماء لشر بهم وشرب حيواناتهم فى بض أوةا تالصيف » وهو 
فصل التحاریق . من أجل هذا تفاوتت أهمية الهر بالفسبة لسكانه » واختافت درجة الاعتاد عليه 
بحسب قرب الوم أو بعده عن منایع النيل » فاما الأراضى التى قع شمال الثقاء العطبرة al‏ 
أى JA‏ السودان وكل جهات القطر المصرى — فھی الأراضى الصحراوية أو شبه الصدراوية 
وهی لهذا أقالم جافة لا یکاد يسقط فيا مطر يذ كر» ومن ہنا كانت أهمية انہر لها آهمية حروية 
وكانت حاجتها إلى ماء النیل حاجة ماسة > واستحال على أهلها أن یەیشوا عيشة استقرار بر ماء 
النيل الذى dated‏ أرا اضيهم عليه اععادا ناما » Moly‏ الأراضى الى تقع إلى جنوب التقاء العطبرة 
Jah‏ ناقالم یصیھا من العار کیات آکر ٤‏ وزواعتما فى الواقع 7 اعتّادا على انہر ». وهی 
فوق هذا أقالم یکاد بتوافر ما ماء الرى على مدار السنة ء إذ أن all‏ منبعين > منبع استوائی 3 


A‏ یب 


ومنبع حبشى » وقد نظمت ااطبيعة حريان LU‏ فى انہر کل يضمن ازراعات الختافة حاجتها 
من LS‏ , 


وهذا التباين س بين الأجزاء الملا فى حوض النيل والأجزاء الدنيا مته فی درجة أهمية النہر 
لزراءتها » gd‏ إلى اشتباك ماخ ابلزاین » وارتباط المنافع ارتباطا لا عکن فصسله محال من 
الأحوال ء ذلك OY‏ أى تعارض بين مصلحة مال الوادی وجنو به » وأى تضارب فى اتجاهات 
سکانهما » وأى تايب لوجهة نظر معينة © wih Cel‏ حنا إلى تہسدید میاشر وصریح Pak‏ 
آحد الفریقین ؛ وهذه Gall Tale‏ الأدلى من الوادی عامة وحالة القطر 


الصری شکل خاص . 


على أن وقف رفاهية مصر » واعتاد تقدم إنتاجها الاقتصادی على ضان صا لھا فى ابلزء 
الأعلى من وادی النیل » وحسن الاستفادة من الماء GAL‏ بجری إلى النهر من منابعہ الاستوائية 
والحبشية » قد تحول نحولا خطيرا منذ أوائل القرن التاسع pte‏ » وأخذت هذه الأطورة تزداد 
منذ ذلك الوقت اما بعد plo‏ ذلك أن مص ركانت — إلى عهد حم مد على فى ۱۸۰۵ — 
تكاد تكتفى poly‏ الشتوية ای تعتمد على ماء الفيضان السنوى » وهو ظاهرة لم تكن مصر 
لتخثى تہدیدھا من آبلنوب » ثم أحدث هذا العاهل الکیر انقلایا زراعيا فى مصر > عند ما 
عي بتوسیع المساحات الصيفية توسيعا زاد فى عهد خافانه وأصبحت سياسة مصر الزراعية Si‏ 


إلى تعمی هذا النوع من الزراءات فى الأراضى ای ۸ یتم تمو يلها إلى نظام الری الصيفى فى بعض 
مديريات الصعيد . 


هذا التحول فى سياسة مصر الزراعية يتطلب مان الماء الصيفى للساحات الواسعةء Sally‏ 
فى مائية انبل eat‏ تخزن کیات كافيسة من ماء لنپ ویحال Ley‏ وین أن تضيع فى البحر مدة 
الفيضان . . . وإذا كانت مصر قد نت حاجتها من المناء عند ما كانت تعتمد على الزراعات 
الشتوية» ولم يكن هنالك ما یہددھاء فإن الموقف الآنقد تغير» إذ لا يصعب إطلاقا أن جال ون 
مصر وبين مان حاجتہا من LM‏ الصيفى » وقد بد من الظروف الاقتصادية وفير الاقتصادية 

۱ ما UB‏ ذريعة لتبريرهثل هذا العمل الذى لا قستطيع مصر أن تتفادى adits‏ الخطيرة > سوا وأن 
المنشئات والمشروعات الى تضمن لها حاجتها من الماء لا يمكن أن تقام داخل حدود مصر > 
Lely‏ یکن أن تقام فى جهات Mat‏ من أراضى السودان . 

والواقع أن شمال الوادى مدین بوجوده وخصوبته نوب » فقسد کان مجری انیل فيه 
کا كان الوادى لسانا بحریا فى Aye) yd | EI‏ لقدعة 6 م اسر الیحر عنه » و دأت میاه 
اليل جرى فيه » وتمل all‏ من الحنوب تلك العناصر الى كوّنت أراضيه » فترية مصر تربة 
«نقولة لم تتكؤن Ue‏ » والمعادن انى تتركب مها إا يكن أن ترد إلى le SF‏ معينة 
فی الأداضی إلى جری فيا النيل قرب منابمه المختلفة . فن أراضى etl‏ الحبشية وصل إلى مصر 


= to. 


المماصال یر من تحال الفلسبار polo‏ من صفورها الركانية » کا وصل الفسفور من JE‏ 
فسفات الكاسيوم فى الأراضى الحبشية » ووصل إلينا الكوارتزالرءلى من HE‏ الصمخور الى يجرى 
فوقها النيل الأزرق وروافده . . . و إلى تكاوين النیس وابیرانیت فى الهضبة الاستوائية ترجع 
التكاوين الصاصالیة انحمرة فى أرض مصرء کا ترجع ا مواد الحدیدیة فیہا إلى ما بملہ انبل الأبيض 
من تال الصخور فى منطقتی بر ا بل و بحر الغزال ... » ولا تزال هذه المصادر ‏ الى خلقت 
تربة par‏ تمدنا مع کل فيضان ade Le‏ حيو ية الأرض و يعوضها عا فقدته من انلصو به ... 
فإذا جز ا توب عن أن ae‏ إلينا عنصرا من العناصر الضرورية لياة نوع من النبات» فليس 
هناك مصدر طبيعى آحر ستطيع أن مدنا به » ib‏ أن نكل هذا النقص lee‏ 
الصناعية الى مكاف مصر ملايين oad]‏ فى كل cole‏ ومن هنا كانت حاجة الزراعة المصرية 
ماسة إلى استبراد مخصبات الآزوت والبوتاس »> وهما من العناصر الى لا تتوافر بکیات كافية فیا 
de‏ إلینا all‏ وهو يجرى من ابكنوب إلى الثمال ۔ 

بل إن فضل edt‏ على الثمال وارتباط the‏ شطرى ااوادی آحدها Y‏ ]نما تمس 
حتی فى حياة الماعات البدوية وسكان معظم الواحات المصرية » ذلك لأن Ju tle‏ هؤلاء 
السكان CAL‏ تعتمد اعتّادا US‏ على ما يحفرون من آبار يغذما الماء الباطنی الموجود فى بعض 
الطبقات » coldly‏ أن هذا الماء الباطنى فى النصف ابمتو بی من الصحراء الشرقية مثلا إنمامصدره 
الأساسى تلك الأمطار اتی سقط جنو با فى السودان مم تغور فى طبقات الحراسان التوبى وتحدر 
إلى الشمال تبعا لانحصدار السطح العام ٤‏ وكذلك الال فى آبار الواحات dee ght‏ الموجودة 
قى الصحراء اللو بية داخل ا حدود المصرية . فالرأى الغالب الذى يرجه معظم الکتاب أنها تعتمد 
عل ماء باطنى ينحدر فى الطبقات ننيجة لسقوط'الأمطار جنو پا فى يعض جهات السودان » ومن 
هنا كان ساد الحياة البدوية والمستقرة لسکان مصر جمیعا مياه ابلنوب سواء أكانت جوفية 
of‏ سطحية » وسواء أحصلنا لها دون جهد آم تكبدنا فى سبيل حصولنا علما بعض الفقات 
و بعض العناء . : ۱ 

واللاحظ أن الطبيعة قد أ كدت هذه الوحدة بین شطرى الوادى Ce‏ هو واضح من تداخل 
كثير من المظاهى الطبیعیة فى الثبال وابحنوب : polled‏ السطح نكاد تجری بنظام واحد» وحالة 
LL ola, zu‏ هی حالة ندرج طبیعی لا س الانسان‌فیه بانتقال بغائی بین مصر والسودان» 
وليس هتالك عقبات لم عکن التغاب عليها حتی فى تلك العهود LI‏ كان بوقف الإنسان فما 
أسط الموانع وتصده أقل العقبات : 

(۱) آما من حيث مظاهر السطح فهنالك سلاسل جبال البحر الأحمرالنارية الحديثة SNE‏ 
حدود مصر إلى شرق السودان وإلى الحضبة اطبشرة» وهنالك الصحراوان- ااشرقية 
de alls‏ — یجری lage‏ وادى النيل a. Ap‏ الحدود یکونان ظاهرة واحدة 
بارزة فى طبوغرافية مصر والسودان . 


Be 

(ب) وأما تدرج الۃ ا مناخیة والحياة التباتية فواضم وضوحا تاما من خرائط ¿UA‏ والنبات 

لحوض Jl‏ ۽ فظاهرة الحرارة والمطر مثلا تكاد تكون متشابية فى جميع خصائصها 

فى جنوب صعيد مصر y‏ السودان کا تدل على ذلك الأرقام انلاصة بدرجات 

الحرارة ومداها و بكيات المطر ونظمه » وکذاك الال فى نوع النبات الطبیعی ٤‏ 
والغلات الزراعية . 


(ج) ول تكن هنالك عقبات طبیعیة حالت بین ربط الثمال بابمتوب » فاليل قسه كان 
طریقا رئيسيا تبعتهالموجات البشرية والهجراتالختافة فىتنقاها وحرکتا لتعمير القارة» 
وابلنادل القائمة فى جنوب Js zur‏ السودان لم تعطل هذه الوظيفة لثبر » إذ أن 
المصريين فى أقدم عصور تار يهم bs‏ أوائل أدوار حضارتہم قد استطاعوا A‏ 
استفيدوا من sell‏ وألا يهابوا تلك ابلنادل > وسكان o dl‏ آنفسمم » وقد كانوا 
أقل حضارة وأضيق ٤ We‏ كثيرا ما تحرکوا بطر ae‏ الوادی وم تعقهم ابلن‌ادل ¢ 
ومن هنا كان النیل عامل ر بط قوی ووسيلة اتصال بین شطرى الوادی منذ أقدم 
العهود » وكذلك لعبت الصعاری الواقعة فى شرق النيل وغربيه دورا هأما فى ر بط 
أجزاء الوادی واندماج سكانه ء وكانت الطرق فما كثيرة ومطروقة منذ أزمنة بعيدة » 
سلكما امجرات البشرية الى توت سکان الوادى وأوجدت الاسس ابلنسة 
SAM‏ بین شعو به » سواء أكانت هذه رات م A ely‏ الشمال أم كانت 
حركات مضادة من الثمال إلى ابلنوب > وتبعتہا القوافل gl lel‏ 208 بواسطتها 
تبادل eel‏ وتصر يف الإنتاج “کا كانت تلك الطرق می الوسائل الى ches‏ ہا 
المؤثرات الثقافية ا مخت لفة إلى أجزاء أأوادى ٤‏ بل وتجاوزت حدودہ فى كثير من 
الأحايين . ١‏ 


والملاحظ فى دراسة الاتصالات al‏ اتی كانت قامة بین Naf‏ بم حوض اليل ¿Calla‏ 
انلاربی nn‏ كانت تم غالبا عن طریق انہر نفسه» وغذا كان توجيه 7 ادى إلى الثمال» وم جع 
مذا ۔- - الى أن الظروف الطبيعية الحيطة لم تكن لنسرل کثیراالاتصال عن غيرهذا 
الطریق ost! 3 a‏ وا مرتفعات }2 فى الشرق كانت عقبات لا نکی تجاهاها» wi de‏ من 
جهة أخرى استطيع أن نرجع هذا التوجيه ناحیة الثمال الى أن مصر قد سہقت غيرها من الأقالہ 
الافريقية فى التحضر » وكان موقمهاعل البحر التوسط موقعا فریدا جعلها جر الزاوية فى العام 
القديم » وهيأها لأن تکون حلقة الاتصال التقاق والتجارى بين أقالیم هذا ابزہ من المعمورة . 


ولیس مرن شك فى أن مصر قد خعات خطوات إيجابية فى تعرف fale‏ هذا الوادی © 
وإخراج سكانه من العزلة الى كان من FA‏ أن يعيشوا طويلا فها » فالبه بات الكشفية عر 
منايع انیل ليست ظاهرة حدیثة Els a‏ 7 ترجع الى عهد الأسرات القديمة » ido‏ حاولاتمصر 


جو “وام 


١‏ فى هذه الناحية طوال فترات التاريخ » وقد جات الوثائق الناریخیة آخبار هذه البعوث» و ینت 
gall‏ البمید الذی ches‏ آليه فى توغلها ge‏ با > وهو توغل ۸ توقفه الا صعو رات [قای السدود 
الذى كان من ا لتعذر على المكتشفين قدما أن یتغابوا مایا ء سها وأنه لم تكن هنالك تلك اللاجة 
الملحة الى تدعو الى بذل ابلهود االحارقة لتذايل مثل هذه العقبات . 

وکا كان pal‏ فضل قديم فى الكشف عن منابع النیل » وكان Op pall‏ القدماء قد بذلوا 
مجهودا لیس باليسير فى إزاحة القداع عن بزء eke‏ من مجراہ » فهم كذلك أصحاب الفضل الأول 
فی إخراج حوض dal‏ من عزلته اخراجا نهائيا » وفتح أبوابه للتيارات المارجیة الختلفة؛والفضل 
فى هذه ابلهود الحديئة Lal‏ يرجع الى مهد على e‏ هذا الرجل الذى كان لہ فى استکشاف أعالى Jal‏ 
ید کری » فقدكان عهد هذا العاهل pl‏ من غير dally Goh‏ عصرا GUSTE siglo‏ 
الافرین عامة والنيل نوع خاص. Ss‏ نقدر هذا حق قدره IY‏ لنا أن نذ کر أن جميع ا جاو لات 
والخاطرات الى أقدم علها ال.تكشفون كانت تنتہی دانسا عند أعالى اليل الأبرض فی منطقة 
السدود ؛ وهذا بى النیل فیا وراء ذلك سرا غامضا قد del‏ دونه الأہواب: حى ¿var‏ وادی 
النيل ذلك الرجل القوى البعيد الآمال ومد يله جنوبها فبسطها عل بلاد السودان » ثم آراد أن 
يكشف ا جاب عن ذلك السر الفامض فارسل Be‏ أولى عام ۱۸۳۹ فاجتازت منطقة السدود » 
وما نعرف تارج بعثة أخری اجتازت تلك المستتقعات مر قبل » ثم أردف هذه ببعثة أخری 

: عام ١‏ ۱۸۵ وهذه وصلت الى بلدة غندكرو» وللرة الأولى اتصلت pas‏ اتصالا مستمرا بأءالى الثيل... 
على أن مهد عل لم تكن له فقط: يد كيرى فى کشف chal‏ عن جزہ عظيم من Jal lef‏ كان العام 
یجھلەتماماء بل كان عهده سیبا غير مباشر لكثير من الامتکشافات اتی توالت ف اانصف الثانىمن 
القرن الماضى » فان بسط نفوذ مصر على السودان ممل على الكثير من الباحثين وسائل السیاحة 
والاستكشاف لدرجة لم يكن للناس بها عھد(١)‏ , 

واذا كان هذا التوجيه لحوض النيل ناحية الشمال قد abel‏ فى المهود الأخبرة ثیء مرس 
الضعف » وبدآنا نرى تحولا فى هذا التوجيه شرقا الى البحر الأحر وموانيه» فن الضروری أن 
ندرك أن هذه سياسة متعمدة بلأ الما الانجليز > قة فی سلسلة محاولاتہم لإضعاف مابين السودان 
ومصر من صلات» ولفعم تلك العرى الوثيقة التى تقوم على أساس طبيى لا تصنع فيه » هذه 
Jeri behest dt‏ المواصلات بین جهات السودان وموانى !بحر الأحمر(بورسودان 
بوجه خاص) وتسریل المواصلات فى السودان؛ سياسة كان یکن ألا OS‏ عليها اءتراض لو كان 
الداعى الا هو اموامل الاقتصادية البعتة » ولوکان قد روعى فبها التوازن » فا يقابل الاحتعام 
يمنطقة تعمد إ*مال ااواصلات فى منطقة pil‏ ى » لکن اللاحظ أن HE‏ فى حکهم لاسودان 
لم أخذوا خطوات جدية فى تنفید المقترحات الختلفة الخاصة بتسبیل المواصلات ويل مصر 
والسودان عن طریق حلفا ٤‏ ول ببالوا ake‏ ذاك ءن أضرار تمس مصاخ المديريات الثمالية من 
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“ فالعروف مثلا أن ” بربر* اتی كانت مرک تجاريا فى الماضى 6 و“ الداص‎ ol 
هاما و شندی “ وغرها 3 کل هذه المدن فقدت ا یتما » وضعف‎ Lio التی كانت سرکڑا‎ 
يعد کشر منہا إلا شبحا يرصن لما كانت عليه فى الماضى من أهمية وتشاط» وذلك‎ dy 4 LS 
: مرجعه الى‎ » HEN فى رأى ( برس ) أحد رجال حکومة السودان‎ 

” تركز IE‏ الصادر من a gl‏ انفرطوم وأم درمان و بور سودان » وحویل 
طرقه التجارية عن وادى النيل الى البحر الاح ۲ . 

Wes‏ أن نقرر - على ضوء هذه المناقشة السابقة ‏ أن السدود الفاصلة بین الأراضى 
المصرية والأراضى السودانیة لا عکن أن تکون إلا حدودا صورية أو اتفاقات إدارية» إذ أن 
الأسس الخغرافية دود الصحيحة لا يتوافر منہا أساس واحد يمكن أن ستند اليه فیس Mia‏ 
تضارس Fand‏ هذا الفصل» ولیس هنالك انتقال طبيعى بقائى یکن أن بر به هذا التحديد» 
و نما توید الموامل الطبيعية كلها الاتصال والائدماج » سیا وأن هذه الدود القائمة A]‏ تضم 
أراضى القبيلة الواحدة hehe‏ وآبارها » فتسترك با منها داخل حدود pas‏ ابلزہ PW‏ 
مب فى حدود السودان » وستتضح هذه الحقیقة من دراسة توز یع جماعات “ البشاريين * الذين 
فرق بطونہم دون Cy‏ وتفكك وحدتهم دون داع» وتلق tall‏ کل بينم سیب تقس ال بان 
ومناطق الرعی الى تعودوا أن ستفیدوا منہا فائدة ta‏ 6 وجری العرف pre‏ على أن تكون 
معبادر الماء ومواضع الرعى ملكا مشاءا يع € هذا مع ملاحظة أن Jas‏ هذه chat‏ اما 
هى وحدات pal Si: Lo;‏ واللغة باق قبائل م البسجاه» الأخری ال ی تسكن شماها فى مصر 
وجنوما فى السودانه . 

الأسس الأثنوبرافية : 

إن الدراسة الائنو جرافیة لسكان وادی الیل على أساستعلمى ضيح ء وتوضيح ماين هؤلاء 

السکان من روابط جنسية قوبة » و بيان العناصر الشتر که نی تدخل فى تمكوين ختاف AA‏ 

فى الثمال وابمنوب » كل ذلك بتطلب تا کید بعض القائق المامة الى ¿Y‏ عنبا لفهم هذه 
BEN |‏ العامة من نواحى مقومات الوحدۂ بين مصروالسودان : 

١‏ إن الكلام فى وحدة ابماس لايفهم منه الآن اشتراك E‏ السکان فى مميزات جنسية 
خاصة » وانتفاء وجود مجوعات بین السکان تشذ فى بعض میزاتہا عن هسنا الطابع ابلسی الذی 
نتصوره » لأن معنى هذا Pr‏ بثقاوة الأجناس وهو أس يتكره البحث العلمى الحديث ٤‏ 
و تعارض مع تلك as!‏ البشرية أ مستمرة الى عدات 3 فى کشر من الصفات lei‏ 
ی رت فما ٤‏ تعديلا يختاف قوة وضعفا باختلاف الظروف deb‏ والبشزية الى تحرط 
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بكل حاعة من الماءات » Le]‏ تفهم وحدة المنس على أساس”التغليب “ والاشتراكفى الأصول . 
aid}‏ الأول » وعدم وجود تلك الفوارق المنفرة الى تجعل الاختلاط أو التاوج ll‏ متعذرا 
ومستحيلا . ولو أنا أخذنا ¿a‏ ثقاوة الأجناس وٹمسکنا باعتبارها أساسا للوحدات الومية ماتوافر 
نا هذا فى غير تلك ال جماعات الصغيرة المنعزلة الى as‏ ظروفها الطبيعية من وصول الموجات 
المارجية إليها ء أو الى تعيش فى يات فقيرة ليس نیہ مایغری تلك الموجات بها . 


۷ - إن اللاطوط الى مھا بعض CRU‏ للفصل بین ا حجموعات الخنسية الختافة Ue]‏ 
ہی خطوط تقر dale 4 dy‏ لا,قصد 7 اد بقدر مایقصد التبسيط e‏ الصورة للا ذهان ۔ 
فالملاحظ أن هنالك ail‏ انتقالية تنداخل فما اجحماعات » وتختلط فما الأجناس » ویصعب 

فى الوافع أن نحدد الطابع الجنسى لسكان مثل هذه الأقالم ء ومن هنا كانالانتقالمن تلم جنسی 
إلى إقلیم wie‏ ہی آخر انتقالا تدر يجيا بطیئا لاجس de‏ رو 3 poll‏ إلا إذا قامت عقبات da‏ 
تجعل الاختلاط مرا متغذرا ء وتوقف اہلماءات عند حدود لاتتعداهاء فپذا ستحيل عایہا أن 
تتزاوج Le Lu of,‏ يجاورها من السکان . 


۳ - إن نقسی ا لماعات إلى وحدات جنسية Ce]‏ یقوم الآن غالبا على أسسثقافية اکٹر 
Ce‏ یقوم على الأسس ابلنسية التى تعتمد على الصفات التشریحرة البحتة المتحدرة بالورالة من 
جيل إلى جيل . ومن هنا تداخلت الاسس اللغوية ومقومات الثقاذة الأخرى LS‏ فى اسم 
أباماءات »واصبیعت تلعب‌الان دورا رئيسيا فى هذه الناحيةقد يغلب على الدور الذى تلعبهالاأسس 
lobar wih!‏ التشرى ا حدود . 


۽ س إن وجود محوعة صغیرة Bist‏ صغاتما ابنسية ومميزام! الثقافية داخل جموءة BAS‏ 
تختلف عنما فى سس امس مکن وحقيقة معروفة لمن درس y‏ القومیات فى تلف 
جهات afc ¿dl‏ أنهذه الناحية كثيرا ماتخضع للضرورات الاقتصادية والاسترا si‏ فىهذا 
الاتجادما dpa‏ إذا توافرت العدالة والمساواة فى معاملة مال هذه اجماعات ٤و‏ إذا روعبت‌مصا لها 
الختلفةءولم تستغل استغلالا سا با ماعات الأخرى اتی OSS‏ الغالبية الكبرى من السكان»والمعروف 
أن مثل هذه الأقليات ابلنسية والثقافية لاتقرد ولا تطلب الاتفصال إلا إذا جاورتها کل كبيرة 
تمت لها بروابط ابلنس والثقافة » وكان ذه الكلة الكييرة مصلحة فى إن تثيرها وسراسة مقررة 
فى تشجيعها على القرد ضد الغالبية التى تعيش LT » Ute‏ إذا ترکت هذه ا لماءات الصغيرة Vi‏ 
فالغالب ll‏ تعيش Jot dole‏ نصیہہا فى الةو ق وتؤدی ماعليها من الالتزامات » وتندج Sa‏ 
العامة اندماجا يقضى بالتدريج على ماكانت تعيش فيه من العزال » وكثيرا ما تكون مصاحة مثل 
هذه الأقليات فى هذا الاندماج ٤‏ إذا كان مستواها “gallo dial‏ أقل من المستوى العام 
للوحدة اتی تعيش فہا » إذ أن المصاحة سوف تقضی & مستوی تلك الجحاءات 0 
المستوى ألمام بقدر الامکان . 
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على ضوه هذه الحقائق الأولية عکن أن يفهم الوضع ایآئنوجرافی لسکان وادی انیل»و يدرك 
الغرض الذى sia‏ وزی all‏ من إبراز ما بین اہلماعات الختلفة التى تسكن حوض انيل من 
sala,‏ اندم وابلنس .. ل أول ما سترعى del‏ عندا تمعن الإنسان فى حريطة طبوغرافیة 
fall Gay‏ انعدام e‏ الطبيعية التى Ke‏ أن تفصسل بین سکانه أو أن تجعل الاختلاط 
والتتاوج بینم Lal‏ متمذرا أو صعيا > اللهم إلا فى بەض الناطق احدودة فى جهات السدود » 
des‏ ذلك فستری أن Je‏ هذه ااعقبات ¿ تحل دون وصول ااؤثرات Quid!‏ وااثقافية فه إلى 
أشد هذه المناطق انعزالا . 


jad:‏ حوض hall‏ فى leas‏ ام جهانه منبسطات متشامة وأفالم Lab‏ متداغلة » لایس 
المتتقل ذہا بتغیبر che St‏ 0 امتدادا طبيعيا للاارض الى داش cls‏ واتصالا حقيقيا لا یامس 
فيه اختلافا أو تغييرا » ومن هنا كان التداخل الشدد بن الماعات والقبائل الحتافة » وكات 
Ae‏ المزج المستمرة بین السكان منذ أقدم العصور . ونظرا الاءمة معقلم هذه البیثات FNAL‏ 
والانتقال » وکانت الموجات الأو فى اتی عمرت معظم أجزاء الرادی GLA‏ رعوية» فقد امتدت 
حرکتہا وتعمق أثرها وع انتشارها alle‏ آراضی حوض النيل » وکذلك كان الحال مع الاعات 
الاسلامية الأخيرة 6 إلى وصلت الى مصر مع الفتح اللإسلامی ثم تحركت جنو با فى الصعيد ٭وامتڈ 
أثرها اللي أراضى السودان النی وجدت فما By‏ رعوية ALVA‏ عن البيئة الرعوية الى 
ماش فما الأجداد فى ابلزيرة العربية قبل ظهور الاسلام بوقت طويل . 


و اذا كانت بعض هذه الاعات الرعو بة قد استقرت على ضفاف Jal‏ واشتغلت بالزراعة 
فى السوول الفيضية » فا تختلف هذه اللماءات فى الواقع عن اہماعات المواورۃ الى ظات تشتغل 
LS ey‏ حياة الانتقال » وکل ما حدث هو خطوة طبيعية فى طريق الدورة الحضارية » من 
all‏ أن يخطوها ‏ مع الزون ‏ جماعات sat‏ لا تزال حتی الآن ترعى الإبل والماشية بیدا 
gl ¿e‏ الذى لا تزوره إلا فى أوقات حدودة من العام 8 


نحن ذن فى حوض النیل أمام تدرج بطئ اسناه فى الظاهر الطبيعية مناخها ولباتماء وسنامسه 
هنا وشن نتعرض تفماءات dell sels ESF) al‏ وتتوزع بين act]‏ فى الشهال وا لحنوبت؛ 
وسواء أخذنا لون البشرة أو شكل الأنف أو تركيب الشعر Jans‏ هسذه zado‏ قائمة » اذ ان 
المستحيل أن نرى تغبرا بفائيا فى أحدها وحن لتقل من ٠<طفة‏ إلى منطقة أخرى مجاورة » des‏ 
هذا نان ذلك El‏ الذى یر مہ بعض الاب فاصلا ين ما سمونه AA]‏ وأفریقیا 
القوفازية ( متسدا, من الستفال الى جنوبى انرطوم ثم نى جنو با الى غرب المضببة الحیشیة 
ليل الى امحیط ا حندی عند مبسه )» ويةسذون السردان ءل آساسه الى سودان شما ی قوقازى 
وسودان ase‏ » هذا anal ES] ah bh‏ العلمية وأن لنظر اليه کحاولۃ من 
تلك انحاولات ال نی تفرب ها صود الأشياء الى آذهان العامة أو صغار التلامي_ذ ء آما اذا أراد 


ها ایت 
ذوو الأغراضمن رجال السياسة والاستمار آن قذذوه تكأة لتحقیق‌مطامع استعارية »وأن یتعسفوا 
فيطالبون — de‏ أسأشهة ‏ شطروادی‌النیل وتمزيق وحدته » فان من‌السبل هدم هذا الاس 
الذى اعتمدوا عليه دون اعتبار لحقائق العلمية المقررة . 

إن التاري الحنسى لأفريقيا شمال مدار السرطان عامة» وابلزءالشرق مہا بوجه خاص س 
رتبط کل الارتباط فى أصوله بالعناصر اتی جری عرف العلماء الأثثرو پواوچیین على أن لسموه 
بالعنامس الحامیة ء وما يعنينا بالطبع أن ندخل فى مناقشة النظريات التى تعرضت للوطن الأصل 
شؤلاء الحامیین ء فسواء آ كان هذا الموطن فى جنوب غربى بلاد العرب أم فى مكان ما جاور 
a‏ الفارمى أم فى القرن الافرین » فقد تحركوا فى موجات محتلفة متعددة . 


ub‏ الرکات الثمالیة فقد وصلت إلى مصر» وأعطت rae ¡A‏ الأساسى » مع دخول 
تعديلات او یڈ درجات مختلفة نقيجة لتأثرجهات القطر الختلفة ما وصل إلا من SFL pole‏ 
Ys‏ ¢ لكن كل هذه المؤثرات _ Had‏ سیا تغیر Laa‏ جوھر یا 3 ¿Mig le lhl‏ 
اثر ساسا بالميزات ابلئائية التى لھا إلى مصرالحامیونِ منذ أقدم العصور . 

1 وهذه المؤثرات ا لحامیة ھی ابی cab‏ مکان al‏ القدماء أيضا pel,‏ اپلنسی» إذ وٹ 
الكشوف الأركيولوجية والأنٹرو dey‏ التى وصات إلا بعثة النوية على أن هذا الإقلم الذى 
كان اسکنه منذ آقدم عصوره ge pelo‏ 5 صفاتہا a‏ مع تلك ااعناصر gl‏ سکنت 
مصر فيا فیسل Gall‏ . . . ورغر وصول مؤثرات آخری كثيرة عدلت بعض التعديل فى صفات 
Jal‏ النوية » فان الطايع القدم ظل متفظا Aly‏ صفاته. ٤‏ وظل ¿LAN‏ هو PINAY‏ 
فى صفات السكان , 

أ السودان ف ينبغى آن تقجاهل الأثر الامی القديم نی سكانه » وما Ab‏ أن تننی‌النوای 
الظااهرة مايوجد تتہا من GEST‏ عيق » ذلك OY‏ الموجات الامیة.التی انبعثت من المواطن 
الأولى مین لا شك فى أن مما ما وصل إلى السودان وساهم مساهمة أساسية فى cy‏ 
لسكانه على اختلاف ما سكدون من أقالم » لکن موقعالسودان قر le‏ من موطن الزنوج في وسط 
أفريقيا وغ يهاه وعدم وجودا سوا جز الطيعية التى تمنع وصول TLL‏ جهات السودان > 
واستبعاد قیام قوى تستطيم آن‌حول ین هذه الموجات الزنجية.و Olay ta lawl un‏ فی var‏ 
المهود » کل هذا كان من العوامل الى جات الأثر ا لماص فى هذا echt‏ من وادی الیل آقل 
وضوحا مسا ہو فى بلاد النوبة وجهات القطرااصری الختلفة » ومن هنا تصبح ااؤثرات الزنجية 
أظه LS‏ تحرفا جنو با فى حوض اليل . لکل هذا لا نی lla‏ أن ااعناصر الحامية أساسية 
فی تكو بن الأجداد الأقدمين لسکان السودان . وكذلك کار ال حال عند ما وصات SU‏ 
الإسلامية » فیذه أيضا قضت — ولوظاهريا — على كثير منالمؤئرات Aca Ap LT‏ وصبغت 
السكان بالصبغة السامة أو نی ¿ll om vl‏ ال اب لا كان فى کثیر من اراضی السودان 2 


m 
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على أن تقدير مدی GLIA‏ فی جهات السودان الختلفة أ مرلاعکن ابلزم به الان» نظرا 
لقلة ا لفائر الى عملت فى السودان » ولاحصار ماتم منہا فى جهات محدودة فى Shall‏ غالبا »© 2 
عکس ماتم el‏ بلادالتو Y‏ مثلا من حفائ زکشفت لنا عر table ty‏ أن تکون ‏ عل‌ضوماس 
صورة واكهة كاملة للسلالات الفتلفة الى ساهست فى تكوين سکانه de‏ أقدم العصورالى الآن. 
ومع ذلك فان الدراسات ار ی قام 5 العلماء فىالتواحى ا حضاریة a‏ افة واللغوية SÓ‏ كلها 
هذا GLY‏ القوى » وتتفی عن السودان س تبعا لهذا تبعية أى حزہ منه لانطاق Sil‏ 
فى إفريقية» وها هر الأستاذ ”لجان“ » أ کر نقة |نجلیزی ف النواحىالاث:واوجبة لاسودان » ببرز 
هذه الحقیقة- الی يتفق معه فما جمیع الثقاة فى الدراسات الافريقية فی كل كاباته منذ ۱۹۱۳ 
إلىأن مات منذ سنوات قليلة . ویکنی‌آن اقتوس هنا الفقرات التالیة من مقال له عن”المشكلة 
LL)‏ فی السودان المصرى الانجلیزی ‏ اشر کل ASL Lely FN! el E‏ 
(الثالث والتلاین من صفحة ۵٩۳‏ إلى (ver‏ وأن نحيل القاری إلى dipole‏ عن ”مصر وافريقيا 
2 مة“ و إلى مؤلفه الضخ م عن القبائل الو ة فى أعالى النیل۷) : 
إن dia‏ المادة الى can‏ قادتق Jl‏ الاعتقاد أنه 3 الاساس الضاری الذى > تقوم 
عليه الحضارات الحالية لشرق وشال شرق افريقيا بقايا لحضارة تبسدى من أوجه الشبه 
a a,‏ بحضارة nos‏ القدعة مالا Rx}‏ أن xo‏ معه اعتراض مقبول de‏ أن nl la peal‏ 5 
م سستطرد الکاتب فيقرر : ١‏ 
” وفكرة وجود اساس من الحضارة الحامیة لا ash‏ صرتبطة بالدلائل الطبيعية وحدها » 
بل يئ يدها بطريقة بارزة الیخوث الحدشة للاستاذ ( وسترمان ) فى لغات ( الشلوك ) وغيرها 
من اللغات (اليلوتية)“ .. 
وسنثرك نحن الناحية الثقافية من الأثر الحا إلى أن eat‏ موضعها من الدراسة لتركر عل الناحية 
Shy 2‏ أن هناك من الدلائل ما بت وجود هذا mu eun Yi‏ سكان السودان 
Lei yd‏ بتعارض ماما e‏ إطلاق 7 السوداس GAM‏ عل تلك الأقالم dl‏ 
من وادی ا انيل , وهنا أيضا يكفى أن نقتبس من ( سلیجان ) فى مقاله السابق الفقرات الآنية : 
«ناذا التفتنا OW‏ الى القبائل:شبہ الزنجیة الى san‏ فما pall alles‏ الحای > فان Add‏ 
اليلوتية as  )‏ تسكن أعالى النیل — أول مابستحق الاعتبار . فليس مر شك 
فى وجود عنصر غرب غير زنجی Ja‏ الشلوك ) م أشد ا مامات الذلوتية تطرفا delle‏ — 
وعل ارش م من أن هذا العنصر الغریب لابظهر بن س الوضوح فى (الدنكا والنو یر) فلا یکن أن 
يكون هنالك شك فى وجؤده Val ls‏ » وان صاتہم الوثيقة بالشلوك فى صفاتهم ابلثانية 
وف ا lee‏ العناصر- وان كانت بنسب de y ade‏ ما قد تغلغات 
فى القبائل الملا كلها . 
0 1 راسم بصوت الأستاة (CG. Soligman ile)‏ : 
Hamitic Problem in Anglo-Fgyptian Sudan. (1)‏ 


Egypt and Negio Africa. )ب(‎ 
Pagan Tribes of the Nilotic Sudan. (ج)‎ 


نون او نے 


وقد أشار الکاتب الین العالمالإيطالى (مونی) قد لاحظ وجود العنصر الام بين ماعات 
الدنكا . . . . وف الامكان أن نرجع الى gall‏ ملحقة بمقسأل ( سایجان ) انری أن بين الشلوك 
عنصرا يكين بز بان تقاطيع وجهه ملطفة ٤‏ یغلب أنه عشل الارستقراطية » ومثل هذا العنصر 
lass‏ بين ( الأنواك ) الذین يسكنون حوض نہر ( پیبور) والذين ,قربون Me‏ من 
(الشلوك) ؛ وفها یل اقتباس من خطاب الكابتن ( کوماز) ورد من مقال (سلیجان) : 

”لد استرعی ( الأنواك ) نظرى لأول وهلة على pel‏ شعب did‏ جدا ٤‏ فهم متفاوتون 
عدرجة عظیمة فى اللون ei‏ : فبعض وجوههم أوروبیة اما سواء فى انتظام التقاطيع 
أو اتساع Apo‏ » والبعض ii er a‏ دقيقة جدا E‏ فتحات ضيقة وشفاه رقيقة “ 


ولا أدل می تعسدد العناصر غير الزنجية فى الماعات التبلوتيسة »ر أن دائرة الاختلا 
ی القاسات ASL!‏ داثرة متسعة جد! کا تدل الداول الملحقة nie of lily » . a‏ 
المفارقات Ai‏ فستجد مغلا أن النسية الرأسية للدنکا تزا بين ٦٦‏ و ۸۰ والنسہة LY‏ 
تتراوح بين ۸۶ و fase yor‏ هذا Lois Yl‏ الذى أوجد هذه الدائرة الوامعة فى الاختلاف بین 
سکان هذه المنطقة ‏ لاشك فى أنه بجع الى تلك العناصر غير الزنجية الى أثرت فى هذه الناطق 
منذ أقدم العصور . 

فليس من شك ف أنه فى فثره بعيدة نسبيا كان هنالك شعب - Ke‏ آن.نطلق عليه اسم 

» ترك أساسا نعو ابموب والغرب » فیختلط بسکان أفريقيا الذين سبقوه‎ EE 

والذين كانوا GAT‏ منه اونا» ومنهذ! وجدت عدة شعوب تختلف اختلافا بینا فى صفاتها AN‏ 
ولكنها تحد فى أن لها تراثا لغويا مشترکا . 

Jal‏ هذا هو الذى دما إلى أن یطاق الکتاب على سکان هذا بل ابانوی من ال ودان اسم 
* أشياه الزنوج “ ليتحاشوا بهذا BIL‏ ون سكانه و رن الزئوج القيقيين»لكننا لا نری ضرورة 
هذه التسمية التى تمل فى ثناياها تغایب الطابع الزنجى » وتخلق فى عقل غير المتخصص لونا من 
اللاط أدى إلى أن أصبحنا الآن نرى الساسة من رجال الاستعار بحللون من هذا التعديل ليطلقوا 
على aah! lay‏ امم ( آسودان الزنجى ) مع أن سكانه بیدون e‏ صفات الزنوج 
الحقيقيين . . . و إذا كان بعض العلماء قد لاوا من هذه النسمية فى ج st‏ تقرب فى Yo‏ 
من صفات سکان جنوب ااسودان وتتفق فی کشر من تار ها الحنبى مع هذه الماعات » فسموا - 
كان اطضة الا۔توائیة مثلا (أنصاف folk‏ وموا سكان شرق إفر يقرا بام EU‏ 
أبعدوا الاصطلاح الزنجی فلم يعوا بینہ و بين هذه التسدية انلاصة فان SLY!‏ قد آن لاتخاص 
عن اطلاق اسم السودان الزنجى على ابلزه ابكتوبى من حوض اليل » “یا وأن هناك مؤثرات 
st‏ 7 وغر حامیة قد وصلت إلىسكان الماطقة » فعدات بر 6 واطفت تقاطیع 
وجوههم ٤‏ إلى جاب ما آدخانه على دضارتهم pr,‏ ءن تغیبر وتعديل 


a 
جنوب السودان فان الأثر الحامی قوی جدا فى ابلزء الشرق من وادی‎ BF فإذا‎ 
الیل » “ما فى ذلك ابلبزء الذى يحده من (أغرب نہر العطبرة إلى نقعلة اتصاله بنہر النيل » ویجحدہ‎ 
من الشرق الیحر الأ حمر » فهنا سكن ماعات (الہچام) الى تتو تتوزع قبائلها فى جنوب شرق فصر‎ 
the وشرق السودان » ود إلى الارترية وحدود البشة » وهی بهذا لا ترتبط فى توزیمها‎ 
ادود الى اصطلح عليها الساسة » ولم براعوا فیا ما أ کدته الطبيعة وأ کده اتاریخ من ربط‎ 

واتصال . 

هؤلاء”البجاه“مثلون الصغات اتی عرفت فى مصر منذ عهودما قل الأسرات آحسن تمثيل. 
وهم يقسمون إلى أربعة أقسام رئيسية : 

052 العبادة : الذين سكنون ela?‏ مصر الشرقية : 

(ب) البشاريون : الذين qe‏ الدود الإدارية بين »صروالسودان - کا سبق أن 
أثمرنا ‏ فتترك جزہا منهم داخل الحدود الصرية وتترك AT hep,‏ هسكن dB]‏ 
بمند dhe‏ ۸۰ ميلا إلى ابلنوب 

(ج ) آشادندوه : الذين ينتشرون جنوب أرض البثار ین فی منطقة تصل إلى طور 
وخوررکه 5 1 

polo (>)‏ يسكنون المنطقة جنوب خور برکه » #تدين إلى أرض الأرترية » بل 

و إلى الحبشة Yaad‏ حیث يعرفون et‏ ۱ 

>» القدمة‎ Al! أ حمسن من غيرهم - العناصر‎ ds ن على الرغم من أن هؤلاء (الہچاہ)‎ x) 
eal وثقافیة قد وصلت الم » فليس من شك فى أن الا السامی‎ Aude فان هناك مؤثرات‎ 
> قد أثر فههم بطريق الوجات‌الىوصلت إلى شرق آفر یقرا عبر البحر الأحمر ومض یق باب ا مندب‎ 
إلى صر عبر شبه جزیرۃ سيناء قد وصل تأثيرها‎ ches ولاس من شك فى أن بعض المؤئرات الى‎ 
ar وصلت إلى‎ JUAS إلى أرض البجاه » سیا هذا الأثر السامى الذى حماته القبائل العر یڈ‎ 
منذ الفتح الاسلامی وتحرکت جنوبا فى الصعيد » وکان ءلم أن تحتك بقبائل البجاه الذين کانوا‎ 
Ag ء‎ ZU وقد أدى هذا الاحتكاك إلى اون من الاختلاط‎ e ددرن سكان تلك ابلهات‎ 
, عند ما حالف المرب والبجاه على إسقاط اٹاک المسيحية فى بلاد التویة کا سارى‎ 

ويمكن أن يتامس الانسان مظاهى هذه المؤثرات السامية فيا طرأ fo‏ لغة العباة مشلا 4 
فقد کان دؤلاء يتكامون أولا لفت (البداوة) وهی all‏ الى لا يزال يتكلم ہا البشار بون والهادندوة» 
لكنهم الآن قد جروه! وأصبحوا یتکامون الاغة العر ey‏ وكذلك الال فى بى عامس الذين يتكلمون. 
(التیجری) وهی لغة سامية ... » والملاحظ أن غالبية (العبايدة) قد Lab‏ بالطابع امصری السائد 
3 الأقالم dl‏ منهم » ومع ذلك فلا تزال هنالك جماعات تسكن ابلبال المرتفغة ALU‏ 
لبحر الأجر » تحتفظ بكثير من مظاهى Yale‏ القدمة وعاداتها السابقة ۔ 
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فإذا نحن استشننا أرض ( البچاه ) فى شرق السودان > وترکا الأجزاء العليا للنيل الى ناقشنا 
عتاصر سکانہا القدماء » فان ابلزه الباق من السودان هو هذا از الذى ( استعرب ) وصیغ 
بالثقافة الإملامية » وسنری أن ا لماعات الى تسکنہ مما Ke‏ ر بطها ماعات لا تزال تسكن 
إلى OW‏ جهات القطر المصرى ا ختلفة . على أن اصطباغ هذا ابلزء الكير من السكان بالصبغة 
العربية والثقافة الإسلامية لا يننى be‏ تاما انعدام SULLA‏ الذى لا شك فى أنه كان يكون 
üb‏ هامة » سيقت وصول الؤثرات العربية » وكانت جزءا متصلا بالطرقة ابفنسية N‏ بطنا 
ها السكان الأصليين فى معظم شمال إفريقيا ما فى ذلك سکان النوبة ونصر فىأقدم العصور . . 
ولا أدل على وجود ¿Ma‏ الحامی قو یا من أن أشير إلى أن تحلیل أسماء القبائل التى as‏ 
(الکابیش ) وهم أشد سکان السودان ترا بالعرب والثقافة الإسلامية يدل على أن هنالك 
4ل lod‏ من ۸۰ تبدأ كلها بالمقطع (آب ) ومعناه فی لغة ( البداوة (— لغة البچاه ابن أو سليل» 
فع إضافة أن عددا من هذه الأسماء بتشابه مع آ ماء شائعة ومعروفة عند (البجاه) فى شرق النيل » 
وهذا Kell‏ أن ترجعه إلى البجاه یتفق مع وجود عدد من العادات وا:خصائص 
الحضارية ی تنفق مع عادات البجاه وخصائصهم الحضارية , 


Soot,‏ فى تحليل ثقافة هؤلاء الك بيش وحضارتہم UT‏ غير .تأثرة إطلاقا بالمؤثرات 
ERES‏ فى الواقع أمام poke Bot‏ ثقافية » آقدمها ei za‏ يملوه عنصر يرجع إلى 
ثقافة العرب فى ابماہلیة التی لم يستعاع الاسلام أن Le dejó‏ كايا من تراث المرب ااثقافی »> 
IA;‏ أحدث العناصر وأبرزها فهو ae‏ الاسلامی , وما ثريد أن تقطع chy,‏ فى طریقةوضول!اؤثرات 
الحامية إلى rl‏ بصح أن شر إلى آنه لا یشترط Of‏ کون جماعات من sled)‏ قد 
هاجرت نعلا إلى أرض See tat‏ إن التفسير العقول هو ما يشير إلبه (سلیجان) فى مةالهالسابق 
إذ هو يمل إلى ترجيح أن الكجابرش ”قد وصلوا بعد أن قاموا مع بعض القبائل DAR AN‏ تفزل 
على ضفاف انیل » وهی قبائل توجد بينها آ ماء fac‏ ااقطع (TY‏ . 


وما يقال عن ANA‏ يمكن أن يقال عن ابلماءات العریة الأخرى Esposa‏ 
السودان وبخاصة فى Sell de,‏ > ەع نارق واضح وهو اننا کہا حرا جنوبا كلها ظهرت بعض 
HOV‏ مکن أن تربط بالموطن الزنجى فى وسط أفريقيا وغرربها » وهو أثرلا يمكن إغفاله 
إذا تذكرنا العلاقات التجارية وغير التجارية التى كانت تربط بين سكان هذه الأقالم جما منذ 
eal‏ العصور . 


* 
۲ ¥ 


هذا هو الأساس ابلمنسی الأول الذی اشترکت فيه كل الماعات الى تسكن حوض الیل ء 
.وهنالك ST poe‏ كان له آثر قوی فى ر بط هذه الجمامات bly‏ الدم إلى جاتب تلك اللات 
الروحية والثقافية التی ارتبطت باناشار هذا العنصر فى إقايم وادی الیل » هذاهو المتصر العربى 
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بخصائصه السامية وثقافته الاسلامية . ومن الضرورى ‏ قبل الدخول.فى تفاصیل هذه الناحية 
أن نشي ر إلى ثلاث نقط عامة لا بد منها لفهم انقشار المرب والاسلام فى وادى الیل وأثرهذا 
الانتشار فى تعديل التكوين ابلتسی للسكان الذین تأثروا بذلك الانتشار : 

آولا-زن وصول المؤثرات الساميةإلى حوض Jal‏ أقدم بكثير من ظهور الاسلام واتشارہ 
خارج ابلزيرة ااعربية » فقد كان هنالك تجار من العرب یذنقلون إلى افریقیا بحشا عن الذهب 
zul‏ والعبيد والهار » وقد عبروا الإحرالأ مرو باب ااندب و برزخ السويس منذ عهود بعيدة 
ونشعلت حکتہم بصفة خاصة أيام الرومان والبطالسة ء ولا شك فى أن عددا غير قليل سے 
هؤلاء قداستقروا فی مصر والسودان» ولق بهم عد د كير من‌آقار مهم وأهليهم ...كذلك يلاحظ 
أنه فى al‏ السابقین للعصر السیحی — وف القرون الأولى لظهور المسيحية ‏ عبر عد د كيير 
من #الميريين ‏ وھ عرب dl‏ مضيق باب المندب فامتقروا فى المبشة وتحرك عدد 
آحر متنيعا النیل الأزرق ور العطرة لیصاوا عن هذا الطريق إلى بلاد sill‏ » پل لا بعد أن. 
OS‏ منهم من اتخذ طريقه غربا إلى كردفان وذارفور ... وملى هذا ففى الوقت الذى بدأت فيه 
القبائل العر dy‏ الاسلامية حركتها فى مصر جاو ہا بعد الفتح الاسلامی بعدة قرون ؛ لم يكن السودان 
قطرا alge‏ العرب کل ابلهل»اذ كان Lal‏ طريقا تجار يا هاماء عرفه آسلافهم منذ آمد بعید . 

ثانيا ‏ افارا للتباين فى منقوط المطر فى جهات السودان Adel‏ فان الملاحظ أن الأقالم 
النباتية ‏ التى تؤثرفی حياة الحیوان والانسان ل سیر متدرجة فى انجاہ من جنوب ابلتوب 
الغربى إلى شمال الشمال ااشرق . ففی أقصى الثمال إقام cole‏ لايوجد فيه النبات بصفة delo‏ 
الا قرب الابار » وهو ذا قليل اکان شکل os Js. fa)‏ من ذلك منطقة or‏ نوع ۱ 
السپوب الى تقل فا اشجیرات و توافر مشب وا مری الذی یکفی الابل والماعن فى بعض 
أشهر السنة » وشذا (AEM) patel‏ من العرب وھ KI‏ بیش رعاة الإبل - آن یمبشوا بكثرة 
متقای فى هنذا الإقلم . وتوجا۔ السافانا جنوبى ا مرعلوم حیث تفو الحشائش الى ارتفاع واخ 
فی زمن المطركا بتنائر بعض الشجر فى هذه المتاطق » والمطر هنا كافى لزراعة الذرة والدخن ء ولذاك. 
کان هذا الإقام Ue‏ جدا لتربية الماشية وإنتاج الصمغ الذى يلعب دورا هاما IEA‏ 
فوسط کردفان» وهنا سكن (ET)‏ من لعرب الذين بربون الماشية» کا يعيش (الشلوك)الرعاة.. 
وإلى انوب من ذلك توجد الساثانا المكشوفة اتی تو با المشائش الطو cae‏ بالسبول 
اللکشوفة الى لاتكاد EY‏ تمو فيهاء وفى هذا الإقلم يعيش (الدنک) و (النوير) الذين oa‏ 
أيضا فى إقلم السدود الذى Se‏ إقام الساٹانا من اللحتوب . و إلى الغرب وا منوب منهذه السهول 
یذ إقليا تختلط فيه اشاش بالأتجارء و إن كانت NEV‏ هنا تفو إلى ارتفاع كير » وهنالك ترش 
الماشية إلى أن يظهر الذياب المعروف فيجعل حباۃ الرى مستحيلة » وهذا الإقلم الأخر تقوم 
فيه مملكة (الزاندى ) فى جنوب بحر الغزال » آما الغابات الاستوائية فا توجد فى السودان إلامل 
جوانب مجارى المياه فى أقصى الحنوب . 


— 10 — 


هذه ا حصائص المناخية لعبت‌دورا هاما فى نتشار القبائل‌العر بية ق‌جهات ااسودان CAMA‏ 
sha‏ العرب فى أقالم الإبل الشمالية بيئة مشابهة للبيئة الى عاشوا فما فى a‏ شبه ابلز Kay‏ 
اننشاره, فى منطقة وی الماشية سار أبطا إلى أن اعتادوا هذه الیاۃ ابمدیدة وتركوا رعى الابل 
لبرعوا البقر » ولعل هذا هو السر فى تآخرانقشار هم Art)‏ ض (النيلوتيين) » وى أرض AY‏ 
إلا فى الموقع  Le‏ عن المنطقة التى سکنوها واشتغلوا فما برعى الماشية ء لکن الأمور لو 
سارت طبيعية وم بجڈ ظروف خارجة لاسمّر العرب فى انتشارم إلى ابلنوب » ولصيغوا تلك 
الأرا اضی البعيدة بنفس الصبغة العربية الاسلامية نی صيغوا بها Wesel‏ کر من شمال السودان 
ووسطه » إذ لیس هنالك من العوائق الطبيعية مايمكن أن یقف دون انتشاره » gi‏ ای 
توغلهم الذى كان همير باطراد صوب ابلنوب » فهذه المناطق كلها مناطق‌ری ء والعرب أصلا 
أهل رعی » ولم يصعب pelo‏ فى السودان أن لوا من رعى الإبل إلى رعى البقر ء الذى aed‏ 
منطقته إلى أن بظهر الذباب المعروف فى أقعى أطراف السودان gb!‏ ية . 

palas إن من الضرورى أن تشیر إلى أن الحامیین والمامیین سلالات ترتبط فى‎ — Wt 
' بينهما إذنإما‎ HBL at اباسية جمو۔ عة القوفازية الى اصطلح على تسميتم! جنس البحر المتوسط‎ 
یقوم أساسا على اختلاف الثقافة ء با فى ذلك اللغة بطبيعة الحالء و إن کان هذا لا نی وجود‎ 
خضعت ضا کل وءة‎ MOVER And Coles rly بعض اختلافات تفرق بین جموعة‎ 
_ فى الوطن الثانى الى اتخذته لها موطنا . وامل هذه الفوارق الأخيرة هی التى حدت يكثير من‎ 
VAY al جموءتين مستقلتين » تغلب‎ Vaya, وأن‎ » 4,31! Al من‎ bap e إلى أن‎ SEN 
1 . وتوزع الأخرى فى اطحاوب الفریی لقارة آسيا بوجه خاص‎ Wel فى أفريقيا‎ 


وهذه النقطة حامة فى دراسة Qik | AVI‏ لدخول: القبائل الەربیة فى السودان » واختلاطھا 
بالعناصر التى سبقتہا فى سکاه فاي احتکوا | بالحامیین وتزاوجوا معهم فان الأثر البارز لا يكون 
All GL‏ — الى gib‏ شترکون معهم فى الصفات الأساسية منیا وإ 
يكون التأثير قوی وأو فى الاغة وغبرها من alls‏ الثقافة ١‏ ۱ 

fe — bel‏ أن دخول العرب السامين إلى السودان بعد فتحهم لمصر لم يكن Wat‏ میسرا 
أول الأس ٤‏ ذ حالت بين المرب و بین السودان Se)‏ النوبة المسيحية) الى كانت (das)‏ 
عاصتها » واتى كانت تمتد إلى أرض ابلحزیرۃ الحالية ... وهذه الملكة المسيحية فامت مل تقاض 
( الأسرات المروية ) منذ عام ۰ء > عد ما تم تحويل سکانہا إلى هذه الديانة على بد 
قدس all‏ ( یودورا) زوجة ( چستنیان ) . والغريب أن هذه BAN‏ المسيحية قد قسمت إلى 
قسمين » فى ظروف غامضة ولأسباب لم یکشف عنها إلى الآن » od (oe) She‏ وملكة 
(is)‏ ف الثمال » وكانت بلدة gf)‏ حمد ) هى الد الفاصل بين القسمين » وقد قاومت “Se‏ 
(مقرہ) التوفل الاسلای جنوبا إلى أن انبارت فى القرن الثالك عشر e‏ غلبت ملكة (علوق) 


سوہ وت 
مل أحمرها بواسطة (ill)‏ الذين MESS‏ من اہمنوبءوتحالفوا مع المسلمين ضد المسیحین . 
Boley‏ هؤلاء ( الفعج ) تاريخ قامض »ومعلوماتنا عن ماضيهم محدودة» وأول GALI‏ الثابتة اتی 
وصلتنا عنہم لم تعرف إلا بعد أنكانوا قد دانوا بالاسلام وتکلموا اللغة العربية . وهناك نظريتان 
فى تحديد الأصول الى برجعون الها : فسلالة افنج أنفسهم يرجعون بانسایم إلى بض أمية » 
ويذهيون إلى ہم قد جاءوا من بلاد العرب عبر بلاد الميشة إلى سنار» وهنالك من‌بری Ol‏ 
برجمون إلى نفس الأصول الى برجم الما (الشلوك) » مع اختلاطهم الک بالعرب » وأخذھم 
بكثير من مظاهر | لضارة والثقافة العربية . وأيا كانت حقیقة أصوم, فالرأيان متفقان على أن 
طابع العر بية کان هو allel‏ الغالب»مع احتال وصول مؤثرات آحری الهم عن طریق التتاوج 
والاختلاط بالسکان الأصليين أو الجاعات الجاورة . 

والثابت أن عة #التعريب» الى حدثت ف السودان قد #ت بطرق سامية OB‏ الاختلاط 
والاندهاج والانصپار وسيلتها فى غالب الأحيان ... وهذه نقطة يؤكدها ( مام یکل ) الذى 
درس تاريج العرب فى السودان دراسة تفصيلية » إذ بقرر ما يأتى : 


#إن کل الدلائل شير إلى أن النصر- باستفتاء آقالم معينة کاقلم جبال (Lal)‏ حيث 
لايزال العرب عتلکون السبول » على حين سکن الزنوج التلال ‏ قد تم غالبا بالاتفاق 
والتذايج أ كر ما | كتسب بالقوة والسلاح ... ویکن أن يقال باختصار إن ¿AU‏ 
الأساسرة فى التاریخ eal‏ لثهال السودان ووسطه ‏ منذ أواخر القرن الثالث pis‏ كانت 
ظاهرة الاندماج الندریجی بين العرب والسود'''(! 1 ) 

وهذه التقطة التى تؤكد الاندماج والانصهار بين العرب ومن سبقوهم فى سکنی السودان 
نقطة منطقية تتفق وتا لي الاسلام ؛ وتساير السياسة التى سار علبھا المسلمون فى جميع الأقطار الى 
سكنوها ‏ فالاسلام لابعرف تفرقة بين dese‏ ومسلم على أساس من‌ابلنس أو اللون» والمسلمون 
جمیما أخوة لکل منہم مالأخيه من حقوق) بخض النظر عن مستواه AY‏ ودرجته| Ca bad‏ 
wars‏ النظر عن عوامل Lal‏ واختلاف lil‏ » ولذا فلیس باظام ya‏ وا مسرن من أن 
يوصفوا pee‏ يكونون طبقات فى جتمعهم بأو pel‏ بعرفون الانعزالية فیا م“ das‏ هذا of‏ 
التعسفف ¿Nel‏ أن يطعن فى وحدةوادى fo sll‏ هذا الأساس الذى لاستند على أساس As‏ 
ولاقم الوفائع الحقیقیة فى مثل هذه الدعوى وزنا 58 : 

وليس هنالك راذن أبلغ فى ابثرأة والمفالطة مما ورد فى لشرة ( الفابيين ) عن اأسودان عن 
Colour Bar “J Ul pL?‏ وموقف الأوروبيين وغيز الأورو يرين منه > AB‏ جاء بتلك 
dial‏ طبعت Lal‏ ما بان : 1 ۱ 


مد يك 
0 راجع محاضرة : 
Mac Miokael ~The Coming ot tha Arabs to the Sudan (Burton Memorial Leoturo, 1928.‏ ھک 


از کے 
”... إن السودان لم يكن مطافا قطرا موحدا » Las‏ كان ا من افریقیا » آزاح العرب 
الفاتحون — منذ مثات الستين سكانه الاصليين » ... ولم تكن حدوده هی ادود JIL‏ » بل 
كانت ہی الحدود الفاصلة بين العرب والسودء وهن حدود لم يكن Maga‏ إلى الثهال- رجلا 
كان أو امسأة ‏ إلاكعيد من الأرقاء »... إن AL?‏ اللونی* لم يخترعه الأورو بیون » بل هو 
متغلفل كذلك ف الطبيعة البشرية فالشرقالأوسط يقدر ما بتخلغل فىأى جهة MEET‏ 
لا أظن أن التحيزفى هذا الکلام يحتاج إلى توضيح ¢ ولا أظن أن ا مضالطة وقاب GS‏ 
Se‏ أن یصلا إلى أسوأ من ذلك المنطق »إذ كيف تفق هذا مع مانقلناہ عن کالب HEI‏ = 
له شون السودان خرة ليست للفاسن - من أن تعریب السودان لم يكن عن طریق إزاحة 
المناصر الأصلیة وطردهم أمام زحف العرب» بل کان عن طريق الاختلاط والاندماج » وکیف 
بتفق هذا مع ما شير إليه كل کاب HE‏ من أن هناك جماعات سودانية تين بالاسلام 
ونتكلم العر بية وتأخذ من الحضارة الاسلامية والثقافة الاسلامیة بتصيب كير » ومع ذلك فاش 
الاختلاط بن العرب والعناصر الأصلية كير جدا » بدرجة أن انمیزات ابلنسية للعرب تتعدل 
تعديلا يكاد bano‏ عن ميزاتها المعروفة » و يكاد يقر بها جدا إلى صفات السكان الأصليين ؟ ؟ 
أو أن الس کان آمس إزاحة طؤلاء السکان أمام زحف العرب وجدنا هنالك حدودا جاسية 
فاصلة » ولاستطعنا أن ee‏ السودان إلى أقالمه الأثنو A‏ از کل منہا alla‏ لا بتعدی 
الدائرة المرسومة له» مع أن هذا فى رأى الأتثرو پولوچیین ey!‏ أنفسهم اس مستحیل! وفيا یل 
ما کته الأستاذ (SL)‏ الدرسة الانترو Lazy‏ کسفورد الآن 
و 5 بين سکان السودان وخبرهم — ثثبته هنا على dole‏ لندحض به منطق cpl‏ 
has‏ : 
Qe |‏ نقوم بای جهود لنقسي سكان القطر ( السودان ) إلى أقسام جنسية فرعية » 
فالاختلاط كان مستمرا منذ زەن طویل جداء و يندر أن نصادف شیک ,قرب من العناصر النقية» 
وكثير من دسمون ( عربا ) متأثرون قطعا بالزنوج »م هو الخال فى قبائل ( اابقارة ) والشعوب 
الاسلامية فى دارفور ٤‏ على حين أنه بين ااشعوب السوداء قد يتصادف وجود أفراد بدون 
تقاطيع قوقازية کیا هو الخال فى ( الشاوك ) » لهذا وجب أن ننظر إلى شعب السودان على أله 
١ .  ةفاتغ IR?‏ 
”إن العادة لم تجر على أن E‏ عن سكان السودان a del‏ الود على أنهم زنوج » بل شار 
الیہم على أنهم oy she‏ بالززوج* m‏ 


: )۹ عن السودان (صفعة‎ (eye Udi) رای نشرة‎ ( 
The Sudan; Tae Road Ahead, (Report to the Fabian Colonial] Bureau) Fabian Research 
Series, No. 99; 1945. 
+ مقال الأستاذ (رشارد) صفحة ۸۰ من كاب‎ N 


‘The Anglo-Egyptian Sudan from Within. 


Ss iq کے‎ 

اذا نحن bald‏ عن بعضص ما ee‏ ف یکلام الأستاذ (رتشارد) ٭ن مغالاة ومغالطة ‏ بتضحان ۱ 
الآن على ضوء مناقشة الموضوع - فانا تری الکاب بنافض (geil)‏ على خط مستقم » 
» — بامتدال بطبيعة الخال أن سكان السودان !نا كانوا فى الواقع فى طريق الانصمار 
ابلسی » وكان فى الامکان أن یتکون لكل سكان السودان طابع جنسی خاص بهم جمیعا »> 
لو تركت عملية التعمبر والانتشار LLL,‏ مسر على النحو الذى بدأت به » ول يل BEY!‏ 
دون اتصال سكان الثیال ؛سکان اموب حياولة لا هوادة فما ولا تساهل ... إن ما حدث 
فى الثمال Le]‏ كان فى الواقع الحلقة GNI‏ فى تكو بن شخصية السكان ابلنسية ووحدتهم 
الاو جرافیة » وكان من الواجب لمصاحة السودانيين أن تثرك الأمور تجری فی مجراها ااطبیعی » 
فيتقارب سكان sil‏ وسکان الثمال» وهوالوضع الطبيعى 2 درس ظروف السودان ومقومانه 
دراسة عادله موضوعیة . 

UT‏ موضوع ”ا ماج اللونی“ الذى ارہ (الفابيون) واتہموا العرب به نی‌شرتهم» واتخذوه 
أساسا فقزیق وحدة السودان وتقسم أحزائه » فإنا حب أن نناقشه فى النواى الآنية : 


أولا ‏ تبین من دراسة تار العرب فى جمیع البلاد الى نشروا الاسلام فیا أنہم لم يقيموا 
wee‏ وبين باق الشعب الذى نزلوا بينه حواحن » تحرم التزاوج معه 3 أو تمنع الاختلاط ca‏ 
ولعل هذا من AST‏ الموامل اتی ساعدت fo‏ انقشار الاسلام والثقافة الإسلامية ء إذ أن الدخول 
فى هذا الدی ن کات یضمن لاشخص المساواة فى اخقوق واواجبات » ویزیل من طریقہ کل 
ماکان ۹۰ ل .. وإذا کان قد حدث شىء من هذا 
التفريق فى أول عهود الفتح فذلك لأن العرب کانوا N‏ فى شبه asd‏ عام“ ¿LEY‏ رسالتهم 
فى cp Dey‏ وكان من ا منطق إذن ألا رتبطوا فى ذلك الدور ما pá‏ رض معينة أو يحدد 

روابط خاصة » وهذا هو الذى حدث أيضا فى ذلك الدور من منع العرب الفاتحين من امتلدك 
الأرض أوالاشتغال بالزراعة » فان ذلك لم يكن "ما قد بدو لیقصد به Ge‏ طبفة أرسنقراطية 
منهم ترنفع عن مستوی ٤ all‏ وتقیم بینہا و ME ay‏ و إنماكان القصد من ذلك الاحتفاظ 
مهم لشئون ابلندية» مما بتطلب تحالهم من الارتباط بالأرض و «ستدعی عدم اشتغالم بالزراعة » 
فإذا قدم العهد مهم » واستتب الأمی ہم » صرف النظر عن کل هذا » وتعللوا من هذه القيود» 
فاختلطوا ہالسکان وتزاوجوا معهم » واشتیکت Bol all‏ نساب lhl‏ عاشوا 
بينها » وان كان مهم من ظل Chak‏ بالصلهة رم فلا من قبائل عل ينه بيت 
۲ رسول الله . 


» اسنا يحاجة الى أن آسهب هنا فى أصول النظرية العنصرية ؛ 7 بت فى آورو با‎ ("tH 
وإسودت قوتها من فلسفة 1% نادى مها مض الاب الأور بيين » ولازمت اخ رکا الاستعارية‎ 
فى كل الأراضى الى وصل الا نفوذ دول أورو با المستعمرة ء باعتبارأم! الأساس النظرى الذى ررر‎ 


1 — 


ما ارتكيه المستعمرون من مساو وسط A‏ البدائية الى استعیدوها فى آورو با وأمريكا » 
و باعتبار أن التفریق ون ما شوارث من ال صائص المقلة والمواهب الفكرية بين ااشعوب هو 
الذى Je‏ لم الاحتفاظ لأنفسهم فى المستعمرات رك السادة والزعماء مع وضع العناصرالوطنية 
فى A‏ العبید الذين ok‏ أن بتفانوا فى خدمة السادة الزعصاء . فاذا بذات جھود dad‏ هذه 
الداعات الوطنية أو رفع مستواها » فا كان القصود فى الواقع Vale‏ هى وإنما کان ذلك 
وسيلة لزيادة قوة الأھا ی الانتاجرۃ وااشرائیةءفیزدادہذا تفع الست رين مم FRE‏ 
3 استخراج کنوز بلادهم 6 و کسهلکن يعون لم dull‏ الى یصنعون . ومن هنا كانت تلك 
الصفحات السود ای :لطخ تاریخ الاستعار gl‏ بامتصاص دم الشعوب البدائية » 
واستنزاف حيو نها بكل الوسائل غير المشروءة fase‏ هذا لتاریخ الأ۔و د لا تعرفه الامبراطور ية 
الاسلامية فى علاقتبا بالشعوب الى دخلت فما وحکتما طوال عصور ازددار الاسلام » مهما 
كان مستوی تلك الشعوب > ومهما بلغت لادم من o BSI‏ . ولعلى من الضروری أن 
شیر هنا الى أن المسرحية لم gaia’‏ أن :تمذى على هذه ¡AN‏ ة > فدخول نلك الحماعات فى دين 
Gell‏ لم يكن ليغير من مرا یتہا فى اشجتمع أو لیقر مرا من السادة السته‌مرین ٤‏ وعل هذا BIS‏ 
رسالة المبشرین رسال متفعملة عن مهمة PEA‏ والستنلین»ووصل لهس الى أن يرق بین ااناس 
فى العبادة > A‏ سمح للوطنيين المسیحیین Ob‏ بصلوا فى be a A‏ فیس or‏ 6 وەن 
بدری فقد يكون Alta‏ اله للسادة واله للعبيد ! des‏ عكس هذا تماما كان الاسلام کا آشرنا » 
السا اس OLLIE‏ اشد بعضه بعضا » و إن أ کرم عند الله gt da yl‏ مل أعمى 
الا التقوى » وغیرذلك من الأحاديث الى تؤکد الماواة اتامة بین rd‏ رغم اختلاف الاون. 
alo‏ والتومية » وکات وظيفة الدعاة إلى الاسلام ووظيفة اکم وظيفة واحدة)» Ba‏ 
النی قام zul ple‏ الاسلامی ليست E‏ على الاستخلال والاستعار» بل كانت BMS‏ ما oth‏ تیا 
اه ویس من الظامات الى ۳1 ا 3 يم 
عل‌ضوه تاریخ الاستعار والفكزة العنصر ية یلا تزال «سيعارة على أفكار ارو بیین عامة 
والانجلوسکه ونیین بوجه خاص — استطیع أن نرد على (الفابيين) بأن فک الحاجز الاونى لم ترت 
ف بلاد الشرق»و UL‏ نبتت ف أؤره با وسایرت استعار الأورو بیین beaded se and‏ جهاته» _ 
وسن من القوائين ف‌بلاد كنوب أف a‏ وغيره ما يجعلها مرا شرعيا تقره القوائين والدساتیر هناك » 
بل لقد خر من العاماء من LS‏ ق‌ضرورة هذه Vanier st!‏ لسيادة انس الیش » باعتیار 
أن الاختلاط بين هذا pth!‏ وغيره من الأجناس ااسوداء أو المولدة ما یضعف فى مواهب هذا 
ابماس الأبيض و بط بسلالتہ 6 و بهذا تتكب الحضارة الأوروبية ورتراجع ALAN‏ فى مدایتہ 
إلى الوراء ! ! وہل هذا الكلام ليس فى الواقع إلا تبريرا لإبقاء هذه jo‏ سر 
والشعوب AE‏ فى عزلتها » > تتفتح أعينها إلى حقوةها » وحتی لا تطالب بالتخلض 
من هذا الاستعباد الذى فرض علما وهوى ما إلى الحضيض »© وإذا فهم gall pL?‏ » 
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فى ناحرة الاختلاط ابلاسی على أنه ضرورة فسيولوجية »كن أن تسف فى #فسيرها عقالطات 
فى علم الوارثة ومقا یس الذكاء» شا حكة هذا الماحزاللونى فى منع الشعوب غر البيضاء من أن 
ترتاد ما برتادہ البیض من ¿al‏ ودور النسليةء ومن أن تركب نفس العربات اتی ايض 

oF‏ تنزل نفس الفنادق أو تسكن نفس الأحياء؟ ؟ قد يكون آماس هذا أن مثل هذه العتاصر 
AY "‏ من صدورها هواءو Ud‏ تخرج غازات خانقة لاتقوى على احّالها صدورالبيض» وقدرلجما 
السماح لتلك العناصر بأن تقترب منها إلىاستخدام (الکامات) الم Vil jo‏ وقت ا لحروب TY‏ 


.والانجايز- ATT‏ من ee‏ أكير دعاة | دز الاونی »وا أشدهم تمسكا به ومغالاة فى تطیقہ 

وهر أشد المستعمرين ترفعا عن الشعوب التى ستی‌رونها . KEN‏ ہہم ولا بعاشرونہم » ولا 

Or .‏ بالزاوج حى مع الشعوب السوراء إلا فى حالات‌وظروف شاذة » وهم «عذلك Sarin‏ 

هذا لحر وجا على تقالیدم وينظروت إليه نظرة كلها سخط وازدراء؛ فأین من هذا gs‏ قف ا لماعات 

العربية التى سكنت السودان » وع أى آساس تقوم دعوى ( الفابيين ) باتهام العرب والمسامین 

بصفة امتزجت بدماء HEY‏ » وتقطة تعتبر من أشد النقط سوادا فى صفحة MAY‏ الاستعارية ؟ 

fos‏ أى آساس tart‏ برتب ( الفابيون ) على هذا المنطق الحاطع ماذهبوا له من تقسسم حوض 

ESTERO!‏ : قسم فى مصر ينظر سكانه إلى سكان القسم GA‏ — وهی شمال السودان 

— نظرةالا<تقار والازدراء وما يعتيرونهم إلاعبیدا: ان دکا MO‏ طاق فى شمال السودان 
لوقت قريب — على العيد هو ( سودانی ) ونعناه الرجل الأسود فى اللغة العربية “ . 


#وكذلك الحالفى سكان شمال السودان » فهم لامنظرون إلى کان ابلتوب — فى رأى 
el‏ - إلا على pt‏ رقيق لاستحفون أن يعاملوا معاملۃ ce‏ ! 0161 


Wir)‏ ( والظاهر أن هذا الموقف الذی‌حل Ju‏ ہؤلاء الاب المغرضين على مسخ العلاقة 
بین‌سکان الوادی» Lil‏ بعتمد على ما كان موجودا فیا مضی من تجارة الرقيقو بیع الزنوج فى بعض 

- الأسواق الشرقية . ونحن من جانبتا لا نود أن $e‏ أن مثل هذه التجارة كانت قاعة » وأن العرب 
قد اشتركوا فيهاء لکا نود آن تكد أن دول المالم التمدين (!) کان تھا آیضا ضا ع AS‏ قیہاءوکان 
نشاط كثير من الدول الأوروبية feel‏ من تشاط العرب» کا دی إلى ذلك کاب EV‏ أ نفس 
کیا يحب أن Sg‏ أن نظام الرق هذا كان آم متبط بالنظام الاجیاعی الذى عرفنه الجاعات 
ازعو ية» ول يكن لرقضد به استعباد طائفة من‌الداس وتسخيزى لمصاءة طائقة اریہ وا اعرف 
طؤلاء ارقیق بحقوق كثيرة فی ظل هذه الأنظحة؛ عل عكس ما تعرض aj ol GEM‏ ايض 


() تراجع صفحة (۹) من النشرة التى سبقت الاشارة لها + 
N‏ صفحة 4۲۷ من کاب : 


—Julian Hastey : عاعش‎ View: 
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فى المزارع الدارية والاستوائية » واستعیدو استعيادا لم Alita‏ فيه بای حق ale be‏ 
Ar “Ak ۹ 1‏ 

معاملة افسانیقة فى كثير من الأحيان . ویکنی أن ند كر المتساملين dle‏ سک (الكنغو) 
البلجيكية؛ تلك الاساة التى أثارت ثائرة العالم كله > لکن بعد أن ذهب تیا ملين من سکان 
تلك البلاد > ومع ذلك لانجد صوتا يرتفع Wie‏ هذه الدول بترك مستعدراتها على أساس هذا 
ao‏ القديم » وعلی أساس أما اتجرت فى ga)!‏ وأسادت‌الهم فى قرون ماضية, . . ان تجارة 
الرقيق كانت عاد لاننکرہ pl‏ اتی كانت als‏ رفتشذ بنفس الشدة أتى Eo‏ العصر 
الحديث > dy‏ توصف وقتكذ ep‏ الوه ف e‏ إن ( ليون بونابرت ) فى die‏ إلى 
مصر » وكان قريب العهد بالثورة Anal pal‏ » و یا أذاعته من مبادی ا لحریة والاخاء والساواة» 
ل يرف تجارة الرقيق ucla Ade y‏ أن العبيدكانوا من MAS‏ اتی طاہہا لنفسه من حكام 
بعض الإمارات السودانية » وكان ,تشوق إلى أن تصل all‏ على جناح الدمرعة . وفيا یل خطاب 
من خطاباته نقاناه عن كاب “ تاریخ السودان © لنعوم بك شقير : 


7 شم onl al‏ الرحم aly‏ إلا اللہ . إلى السلاان عبد ¿Vale on‏ دارفوں . Ln.‏ 
تنارلت SE‏ وفھەت ol‏ واعاموا أن FBG‏ قد وصلت فى حين كنت متغیبا فى بلاد الشام 
أعاقب .أعداءنا و أدص هم . والان gle‏ اليم أن ترم لوا إلى" مع ول قافلة AT‏ ميد من اليد 
الأشداء المتجاوز ين السة السادسة عشرة من sir dal‏ أن des ga rel‏ 
أن توعزوا do ps GUI‏ القيام و واصلة all‏ الحنيث وها آنا أمرت من یازم ale‏ 
ووقایما حيث تكون" , 

( الامضاء ) بونابرت Sal‏ العام ليش OF gal‏ 


ds‏ یکی الرقيق ale. al»‏ املاقات on‏ الشعوب TAN‏ ون اتصل k‏ من الشہوب 
oA‏ . و .كتى أن اشير جرد إشارة إلى أن الدول الأورو بية المستعهرة قد صوبت فى كثير 
من جهات الصا أسلحتها A‏ لايادة هذه الشعوب البدائية ؛ کطریقة سهلة التخلص Va‏ 
وإفساح امال الستعمرین ‏ حدث هذا فى UT‏ واستراليا وحزائر المحيط افسادی . . کیا 
حدث فى جنوب أفر Gen dd‏ جهات آریکا» وكان للانجلیز دورھ الخطر فى هذا ونشاط 
الكبير فى Sp‏ الاس#صال وجملية الابادة. . . لكنهم قد تسوا کل هذا انار الحافل » 
dy‏ بحدوا فى آسویء cl‏ والمسامين للسودان» وف إثارة عواطف الرآى امام ضد مطالب 
المصريين العادلة بوحدةوادى اليل »الا أن ینبشوا ق قبور المأضى ليصوروة بالتخاسين وليصفوا 
هذه الوحدة المطاوية با لن تکون إلا من نوع ماکان جاريا فى الماضى من تک الأحرار 
فى رقاب A‏ . وقد فسو! أن مہ رکانت أو الام الى حارت هذه التجارةء وكانت لا جھود 
موفقة فى ذلك الاتجاه aly,‏ من أنصع حسنات SU‏ المصرى .فى السودان أنه خلص أله من 


9 راجح کتاب تا COLNE‏ موم بلك شقير > اند الاق » صفحة ۱۲۲ ۰ 
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هذا rr 08 o, yl‏ واه خرب على آدی تجار الرقيق بيد من ade‏ وقد يكون من 
الت رورى أن لابه هنا إلى ths‏ شائع فى أذهان الغر ہین الذين پر بطون کثبرا بن الاسلام والرق 
مع أن اراقع أنذروح الاسلام كانت دائما تعارض الرق وتشجع فك الرقاب + واذا.لم تجئ تعال, 
الاسلامصرجة بتحريم الرقيق فذاك لأنه كان ظاهرة متعمقة فى حياة المرب عند ظهور الاسلام» 
متأصلة polled‏ #فکان من ARA‏ إذن أن تدرج فى dF‏ ؛ وأن یزین لاناس حسن التخلص 
من العبيد» وأن A‏ ذلك كفارة عن الذنوبوزافی إلى اللهءهذا إلىجانب تلك Jal‏ كفلها 
الإسلام Gall‏ > لقد قررله حق الميراث والملكية ... وأغلب الظن أن ثورة الحضارة على Si‏ 
وتجارته » واعتبار هذا Wl‏ مکوها» انما بیجع إلى هذا الاتجاه الذىاتجهت إليدتعالم الاسلام» وا ی 
تلك النزعة الانسانية ای نزع Wall‏ هذا الدين فى عصر لم يعرف العالم فيه إلا التحم والاستعباد . 
الأسس الثقافية : 
فاذا انتقلنا إلى الناحية الثقافية » فيحن أمام روابط قوية لا ترجع الى مؤثرات حديثة ؛ پل 
تعود الى صلات متنادية فى القدم» وما Ga‏ آمس‌ها عند diy‏ الأقالم القريبة من مصرء بل ds‏ 
الى أبعد جهات الوادى فى ابلنوب ... ولیس فى هذا غراية ء فقد رأينا الطبيعة نفسما ساعد على 
هذا الاتصال » ورأينا الارتباط بین الجموعات الختافة الى تعمر الوادی مستمرا والاختلاط Aja‏ 
دام ... ودراسة هذا الاتصال الثقافى تلف عهود التاری بين بوضوح أن مصركانت دات 
المصدر الذی انبعثت عنه كل تلك التيارات الثقافية فى UAT‏ الختلفة » وأا كانت عامل التحضير 
الذى أعطى لضارات الوادی وثقافاته مقؤماتها المادية والروحية » وأن من الصعب أن نرد 
كثيرا من هذه المقومات إلى فير حضارة مصر وثقافة ابلزء الأدنى وض الیل . و إذا كانت 
هنالك مدرسة من code‏ الحضارة تتعصب لمصر » باعتبارها SU‏ الذى انبعشت منه کل نواحی 
- الحضارة » وانتشرت عنه کل لوان الثقافة » فأولى عصر أن تبعث بحضارتها إلى تلك الأقالم اتی 
ترتبط مها برابطة االحوار » وأن تنشر آلوان ثقافتہا بين ختلف الشعوب التی یصل نبا هذا النهر 
العظم . بل إنا نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنقرر أن نواحی ا لحضاوۃ pall‏ ية الىرصلت 
إلى غربى أفريقيا ووسطها ام اتحذت طريقها إلى تلك البلاد البعيدة عبر الأقالم السودانية 
فى الوسط والحنوب»ومن هنا صدق قول الكاتب الانجابزی الذى أشار إلى أن ”تارم السودان. 
کان دائسا مرتبطا بتار مصر“ . 
أما شمال السودان قديا فقد ارتبط تاريخه وحضارته ارتباطا تاما pow ¿o‏ وحضارتما 
القديمة » وكانت النوبة وما تصل Cy‏ من الأقالم السودانیة جزه! لایکاد ینفصل عن مصر طوال 
Qh‏ بل وفيا قبل التاريخ » . . فالوثائق القديمة تشیر Colo‏ إلى کثرةالقوافل التجاريةالتى 
كانت تسیر بين مصر والسودان» وه قوافل وصات جنوبا -- أيام الدولة ااوسطی حى (aS)‏ 
۲ یل القاری إلى ie‏ ۳۹۵ وما بعدها من کتاب ( بدوليان (GSO‏ عن أفريقيا ٤‏ لیکزن انفسه صورة 
عن le‏ الاستعار فی كثر من المستعمرات » وهی فظائع لا ثقارن بها GAN GAS gls‏ - 


س ۴۴ = 


وأدت العلاقات فى Age‏ الدولة | Heid‏ إلى yola‏ عنه. (آدنسون) فاستعراضه للنواحى الاركيولوچية 
فى السودان ah‏ .”... تمصيرتام للنطقة ای تضم الآ إلى مديريتى حلفا ودتقله ۲۱۱ بل 
إن هنالك ما Sh‏ وصول مثل هذه القوافل التجارية المستمرة إلى كردفان من ناحيدة و إلى 
حدود البشة وثمال منطقة السدود فى ایلنوب من ناحية آنری . و إذا كان ذ 5 القوافل 
التجارية قد ارتبط دا کا بالملات الحربية» فن الضروری أن نتذكر أن مثل هذا كان أس! 
لازما لتأمين التجار وهم قطمون الصحارى الشاسعة Ce‏ معهم من سلع ومتاجر , 

ولسنا حاجة إلى أن ندخل فى تفاصيل pon A‏ فى pad?‏ الأقسام الثمالیة السودان » 
فهذا اس ol‏ الاركيولوجيون والمؤرخون وكشفت عنه JULI‏ والبحوث» و اما یکنی‌آن 
مشیر إلى أن pos‏ فى Yoke‏ بہذہ ا مناطق كانت ترمى ‏ من ما ترمي إليه ‏ إلى أن تؤدى Why‏ 
ثقافية » استطاعت فى عهد إلدولة الوسطی أن تاق حضارة مصرية معدلة gly‏ النوبة ای 
فى الفترة خوالى ( ۲۰۰۰ و ۱۲۰۰ ق.م)» وأن تصبغ ( أثيو پیا EEG‏ فى وادى dull‏ 
جنوب مصر إلى الخرطوم و إلى شرق الثيل حتى حدود الخيشة اللاليسة ‏ بالصبغة: ا حضاریة 
المصرية حوالى ( 1٠٠١‏ و ۰۹۰ ق.م) » وقد کان هذا الأثرمن القوة ما أدى إلى قيام 
الدولة ۳۰٣ — vow) de‏ ق . م) » وما Ss‏ أن تسترد ابلزه الشیای فى de‏ 
بعبيخى “ وغيره من ملوك ابلنوب . وق الامكان أن لنظر إلى ظهور تلك القوة فى ابلنوب 
على أنه لون من البعث القوى > تزعمه اقلم — كان $e‏ موقعه المتطرف- بعيدا عن عوامل 
الضعف والانحلال التى أصاءت حکومة مصر A‏ ية وقتئذ؛ و إذن فهى ظاهرة من تلك الظواهر 
التىارتبط با لبسث القومی فی مصر بعد عهود الاضحلال» وقد كان يتم غالبا بزعامة el‏ متطرة u‏ 
کا حدث فى زعامة ( طرية ) أحيانا وغربى الدلتا أحيانا أخرى . 

والواقع أن ہذہالفترة لاعکن أن برها من الناحية الحضارية منقصلة حال ٠ن‏ الأحوال 
عن الضارة المصرية » إذ أنه لا بدو Yb‏ أى مظهر لضارة عاية أو لقافبة قومية ؛ فقد 
کان الطايع ااصری غالبا منذ مدة طو th‏ 6 وقد أصبح ملوك (ائیو پیا) فى عھد ازدهار دواتهم ۱ 
فراعنة ٤ pal‏ فاستطاغوا أن يفيدوا من رجال الفن واابناءفائمۃ كررة » وغذا ترزعھدھ بتدفق 
ا اؤثرات الثقافية واتجاہ التيارات احضاریة من الثمال إلى ابلنوب . وليس أد لعل هذا الارتباط 
القوی زین حضازة مصر وحضارة شمال السودان » من أنه بعد تراجع ملوك( le scl‏ ) وردهم إلى 
پلادهم حوال ts dm‏ » وما آدی aS‏ ذلك Noch Cre‏ 7 مصر وائیو پیا 6 nal‏ 
2 ب بانحلال تدریجی فى نوای حضارته الى کان ld‏ ويقو مها حضارة par‏ وا illa‏ 

اد الأئر الشیا ی فظهرت قوته أرام البطالسة والرومان » و بدا الطاہمالحاص بثقاقتهم يرز فى (لفترة 

۷ ية) الى تبث (الفترة EN‏ ال د خول !'سدة ق‌الترن ادس ou‏ . واللاحظ أله 


The Anglo-Fgypticr Sudan from Within, : مقال (أدسون) صفحة ۲۱ من كاب‎ el Mm 


Yit—‏ سس 
عندما حاول سكان هذه الأقالم اختراع AUS‏ خاصة بهم يعد أن ضعفت اللفة المصرية 
AL‏ المصرية dead‏ لك الأئیو بيين — لم دستطرموا أن Lal‏ من الأثر الشمالی أو .شلوا 
ماما من الطاج المصرى» بل اضطروا الى أن یقتبسوا من ألكابة أطير وغليفية » وأن Wank‏ 
lee‏ کثرا . 

هذا عن شمال السودان» فا ثرا lal‏ المصرية وثقافةأهل الشمال فى حضارة أعا ی الیل 
وثقافة أهل ابلنوب ؟؟ لقد أشرنا ونحن نستعرض الروابط ابلنسية لسكان وادی النيل إلى أن 
لحضارۃ الحالية فى شال شرق ۱٤1 ley la sf‏ ترك على أساس حضارى مشترك » يمت بصلة 
قو Mei‏ إلى حضارة مص رالقدمة» وهذا الأساس المشترك هو الذی 1۳3 غالبیةالانٹرو پولوچین 
إلى أن يطلقوا عليه امم ” الثقافة الحاءية »وهی ثقافة و بطناها تلك العناصر ابلضسية ای مرت 
كل هذا ght‏ من أفريقيا فى أدوار التعمير الأول . : 

لقد أثار هذا الموضوع شکل موی الأستاذ (سلیجان)- ad!‏ العا لى فى tt‏ جرافية الشعوب 
الأفريقية عامة وشعوب حوض Jl‏ بوجه خاض — Le Tas‏ كتبه عن ( المشكلة الحامية ) 
فى ۱۹۱۳ ء ثم عاد فتوسع فى الموضوع فى ds pale‏ ألقاها فى caro‏ ورجع فا کد نظر مته 
فى عاضرته gl‏ ألقاها فى ۱۹۳۳ عن “ مصر وأفريقيا EN‏ وقد استطاع هذا الكاتب 
أن on als ely as‏ حضارة مصر القسدية وحضارة ما e‏ نجاوزا أفريقيا الرنجية 
des) au‏ فی هذا جماعات أعالى الیل » وقد فندنا إطلاق هذه النسمية علیہم فى مناقشتنا 
us (us)‏ واحد وستين قسما » يمكن أن نهمل عددا منها لکن ”...هنالف عددا من abs‏ 
J‏ توی بذاک » فإذا أضيف الها طبائع وعادات مشتركة فى مصر القدیمة a aly‏ الزنجية » 
أصبح هنالك عد دكبير من الشواهد الی سیر بكل نا کید إلى أثر مصرى ». 

٭. وعندما ندرس الشواہد الامتولوچية » فلن یکون فى إمكاننا إلا أن نفتہی إلى أن 
الأفكار المصرية » والوسائل الفنية المصرية قد وصلت إلى أفريقيا الاستوائية وأفر يقيا الغر بية) 
ور ما كان ابلندل أقل فى ال مانب الفنى » کا هو الال مثلا فى الأدوات الموسيقية وغيرها» © 

وق موضع آخعرمن محاضرته دشر صراحة إلى تأثر قبائل وادی‌النیل و جماءانه اب1نوبية بالثقافة 
pall‏ 4 القدعة إذ يقرر : 

” إن من الصعب tule‏ أن نشك فى أن ددا من مظاهن SHAM la‏ بين مصر القديمة 
والحنطقة الشرقية ( من إفريقيا ) قد ظهر فى مصر ٤‏ ثم انتقل إلى JAR‏ الزنجية الى تسكن 
gal‏ و إلى القبائل الزيجية الى تعيش ف الکنفو ٣۳‏ “ ۱ 


Tgypt and Negro Akon : (ade) من محاضرة الأستاذ‎ ٩ ترابمع صفحة‎ ( 


ينذا ترابع صفحة ٩۳‏ من الحاضرة Mali‏ + 


— Yom 


وما بنفرد الأسٹاذ (سليجان) بتةر بر هذه الحقائق ¢ فهناك pTelde‏ ون لا يقلون عنه تجسا 
لهذا رای » و یکنی أن نذكر بصفة خاصة (میر هاری جونسون)» الذى عاش فى إفريقيا زمنا 
طويلاء والذی OS‏ عدة مؤلفات فى الموضوعاتالافريقية» وان نقتبس بعض فقرات من E‏ 
ارغ استعارافر یمیا بأجناس أجنبية “ كناذج توضم لنا فكرته فى هذه الناحية .. لقد آشار هذا 
الكاتب إلى أن نشر pall‏ بین القدماء لثقاقتهم عن طريق البح ركان محدودا ‏ فلم يتعدوا خلیج 
عدن فى ad)‏ » لکن ei‏ الحضاری فى آفر يقبة الزنجية كان رغم هذا عظیا : 

”لد كانت تجارة مصر س منذ ۳۰۰۰ أو ٠٠٠١‏ ق.م ”وغل بطریق التو بة ]ما إلى کردفان 
ودارفور و بو وراو و سی وآغادس والیجر » وإما إلى محر الغزال at,‏ الہ م الیل ا مرتفعة حيث يعيش 
الأقزام . 

ad”‏ ظهر الخاطرون المصريون فى GALT‏ الزنوج المتوحشين قرب منایع النبل » وكان ينظر 
الهم كانم (أنصاف آهة) » ولا بزال بطلق علی سلالتہم الحالية ‏ ما تبديه من صفات كصفات 
الفراعنة ابلئانية ‏ امم ” آرواح “ أو ”آة“ . 

” وقد أتوا معهم من مصر باليوانات ASEM‏ والنياتات اازروعة » بالاضافة إلى صناعة 
العادن , 


* إن من ا ححقق بوجه عام أن آفریقیا الية كلها قد حصلت على أول حرواناتا الرئيسية 
ya ul‏ 4 ومن w lados paa‏ پیک 


لا جدال إذن فى أثرمعمر فى تحضیر شعوب وادی الزل منذ أقدم المصور » ولا شك فى أن 
آسس الثقافة المنتشرة فی ارجاء الوادی انما هى مستمدة أصلا من هذا المصدر NEN‏ سنراه 
مستمرا فى امدادها وتغذيتها فى ادوار الاطور الحضارى التالية » بل وسترى أن التقدم الحضارى 
امات انى تعيش ف DUT‏ انيل ان يتحقق شكل جدی سریع على أيدى الأورو ہین الذين 
تفصل Vd po‏ هؤة حميقة جدا لا عکن معها pl‏ أو تفاعل . 

وقد كان لمصرالفضل de alld ood‏ ا یا لبشة والسودان ؛ أما ba ALLE‏ ھا 
ad‏ البحث» لکن YS‏ للدلالة عل‌هذا الارتباط الدى القوىبينها وین مصر ‏ أنالكنيسة 
الميشية fea‏ الكئيسة القبطرة فى pas‏ » وأن مسحي Aa‏ تجهون فى زعامتهم dis)‏ 
بطارقة مصر ورجال الک نيسة فيها Adds.‏ فىإضءافهذه Abel‏ بين القطرين. ما قام بهالابطالیون 
ee clef‏ الأخير لخبشة من جهود » کان هدفها قصل الكندسه الحبشية عن الکنسة المصرية » 


: تراجع صفحتا ۹١و۲ من كاب‎ ( 
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m 


ہے ۴۹٩‏ لسم 


وإزاله معالم الزعامة الروحية ES‏ مها مصر بین الأحباش ء بتعبین رئيس ديق مستقل لايعينه 
بطر یق الأقباط ولا :ستمد سلطته منه . 


ul.‏ السودانفقد دخاته امسیحیة من مصر؛ عن طريق مبشرین هن النصاری ء بدأوادعو: م 
فى حوالى منتصف القرن‌السادس»وتم ل تنصير بلاد النوبة كلها فى حوالی سنة. ٦ہ‏ لليلاد .وتارجح 
هذه الفترة يكتنفه شىء من الفموض » فاسنا نعرف مثلا كرف ومتى تقسدت النوبة الى And‏ 
النوية السفلی وكانت (للقره) sl‏ العلیا وكانت فيا ملكة (علوہ) اتی امتدت من الشلال الرابع 
الى أعا ی سنار . لکن کابات المؤرخين من العرب تشير الى أن مسیحی النوبة كانوا تجھسون. 
فی زعامتهم الروحية الى الكنيسة المصرية ء فکان (مطارنة) التو بة پرسلون اليما من قبل بطريق. 
الأقباط الى أن زالت النصرانية منها » والمقریزی فى كلامه عن اليعاقبة فى مدر فى خلافة ہشام 
اين عبد الملك (١۷۱--۳٣۷م)‏ يقول : 


”و بعث pl‏ هل النوبة فى طلب أساقفة فبعثوا إلیہم من أساقفة اليعاقبة فصارت النوية من, 
ذلك الوقت يعاقبة “ . والغالب أن لغة كانس النوية بقسميها كانت كاغة الاس فى فصر 4 
القبطية واليونانية . 


ولم يخاف المهد السیحی فى شمال السودان حضارة مادية مقيزة > إذ لا برجم إليه الا بعض, 
آثار لكام وأديرة » معظمها فى الواقع من بقايا العهد السابق للسيحية ثم حوله أهل النوبة 
— اعتناقهم السيحية - إلى كانس » وطلوا النقوش الميروظيفية والقوش القدية بالطین 
ورس موا على الطلاء صور السیح والقديسين 


ومع هذا استطاعت النو بة أن تصمد أمام المسامين فى الثمال قرونا طو Ah‏ کیا قدمنا » لکن 
لم يمنع ذلك من تسرب المسامين وثقافتہم إلى النو بة وأهلها » فالمعروف أن عددا كبيرا من GA‏ 
المسلمين قد أخذوا de dank.‏ الفتح إلى ll so‏ 4 » وکان ATT‏ سے جهينة 
و العباس » إلى أن كانت الغلبة للسلمين » فضعف طابع de gl‏ واصطبخت البلاد وسكانها 
بالصبغة العربية الإسلامية » فكان هذا انا بانقلاب ثقاء سترآه بربط السودان بالعالم العرف 
وثقافته الإسلامية» وسنراه dbo sulle‏ وأهله من طابع الثقافة الإفريق إلى هذا Malal‏ ئ“ 
لكنه سيظل بول وجهه فى زمامته الثقافية والروحية إلى نفس القبلة الثمالية اتی اتجہ lela Ya}‏ 
باعتبار أن هذا هو المدخل الطبيمى لتلك المؤثرات ٤‏ و باعتبار أن مصر الآن زعيمة العام Gol‏ 
كله ء Shy‏ الذى شع منه نور الثفافة الإسلامية إلى الشعوب الإسلامية جیعا . 


* 
ee 


س ۲۷ سے 


دل الإسلام أفريقيا معالفتيح العربى pal‏ ف القرن السابع الميلادى » وأصبحت مصر القاعدة 
الى SSI‏ علا السامون فى نشر الدعوة الاسلامية فى الثمال والحنوب ء وقد رآينا كيف تسر بت 
اباماعات‌الاسلامية إلى بلاد النو بة منذ دخول المسامین مصرءثم كيف تدفقت القبائل المر بیة إلى 
السودان منذ القرن الثالث عشر » حاملة معها تقاقتب) وحضارتما الى أصبحت كرور الوقت 
حضارة الغالبية الكبرى من السكان وثقافة ابيز الأ كبر من أقالم السودان» کیا بظھر فى اللغة التى 
سکلمون 5 galls‏ الذی يعتنقون » وكا ېدو فی نواح كثيرة من ol‏ الروحية 
والمادية . 

KI,‏ كلهم يمون على أن شمال اسودان وحدة ثقافية منسجمة تتصل اتصالا ناما 
¿On‏ الاسلامی وثقافته » وتكون جزءا GAY‏ من هذه WRU‏ الحضارية الى تجاورها فى dle‏ 
أفریقیا وغ بها وف al‏ واب منوب الغربى للاقالم الأسيو ية : فالأستاذ (نادر )--وهومن‌موظنی 
المكومة السودانية ‏ شير إلى شمال السودان و إلى ما قد یامس فيه من يعض الاختلافات بين 
سكانه » لكنه يعقب على هذا بقوله : 


# . . . لکن هذه اختلافات سطحية ق‌معظمها 95۶س 00 ۱ 
مشترك من جنس عمری ( ! ) ومن اغة ومن دين هو الاسلام » مع ماترتب على ذلك من وحدة 
فى الأفكار الاجتّاعية والسياسية . 

des”‏ ارم من‌آن شمال السودان واقع فى أفريقيا »فان فى الامكان أن ننظر إليه من الناحية 
الثقافية على أنه حزء من آسیا » فالسكان تظهر فيهم فسبة غالبة من دم أسيوى » بتکامون لسانا 
أسيو يا » و دون بعقيدة سامية وم بتصلون بالعالم الحديث عن طريق E‏ والصسحافة 
فى مصر وسور یا والعراق OF‏ . 

والاستاذ ( برتشارد ) - الذى أشرنا إليه فى سياق المنافشة ‏ شیر إلى شمال السودان على 
أنه وحدة ثقافية مفسجمة » * تتکلم العربية » وتدين بالاسلام » وفذا كانت — لد كير 
متسچمة من الناحية الثقافية , Y as‏ الاسلام ثقافة کا هو عقيدة OM‏ ۔ 


لکن ما الحد انو بی odd‏ الوحدة الثقافية النسجمة » و ال آی مدی آثرالاسلام وحضارة' 
المسلمين بين اعلماعات التى تسكن أعالى اليل ؟ ؟ لقد بينا ‏ عند الكلام على انقشار ابماعات 
العربية فى السودان - أنها سكنت ذالب السودان الغربى والسودان الشرق (مع استثناء آرض 
البجاه الحدودة على ساحل البحر الأحر) کیا استقرت على جاني الیل حتی أرض (البلوتیین) 

: و 45 من کاب‎ ٩۵ تراجع صفح‎ )١( 

The Anglo-Tgyptian Sudan from Within. 


Mm‏ تراجع صفحة ar‏ السابق ٭ 


Ye‏ جن 


التی تيدأ من def‏ النيل الأبيض . وهذا التوزيع للاترابشنسی للعرب بربنا أن تقسم السودان 
إلى الى وجنوبى فيه لون من التعمية N‏ والمغالطة القصودة ء OY‏ الدائرة التى لم char‏ 
1 الأثر المر بی دائرة لا تشغل إلا بعزنا محدودا مر جنرب السودان » ومن التعسف إذن أن 
ر إلى السودان والسودانیین على أنهم مقسمون مناصفة بین المؤثرات AA‏ والمؤثوات 

. er 

بل إن انتشار الثقافة الإسلامية فى جنوب السودان Ce]‏ تجاوز الد الذى وصل MAL‏ 
ابنسی للقبائل العر بية » فالاتصال مستمر فى الناحية الطبيعية » ووصول التجار وغيرهم من أهل 
الثمال إلى أقصى ابلنوب قد حمل معه دين الشمال ولفة الثمال وحضارة الثمال »م أن الاتصال 
الستمر بين bl‏ رعو ية كالشلوك pubs‏ من ن سكان أعا ی الیل » ا وجماعات رعوية ss‏ 
كالبقارة lad‏ أو الفنج فى شرق اليل AY‏ وأن دی إلى مؤثرات إسلامية فی الثقافات 
cala ui‏ جنوب وادی النيل » حتی أن بعض الاب الحديثين لرى أن هذه العملية 
اسقرن تحت الادارة الخالية فى اسودان ” حيث اتشرت الثقافة الإسلامية ببطء  SY‏ كان 
ar‏ مڑکدا — وكانت واسطة ذلك الموظفين والتمار “ 230 , 

والواقع أن عملية صبغ السودان بالثقافة الإسلامية كانت عملية مستمرة » وكان وصول 
مؤثراتها إلى edd‏ سير lla‏ ومطردا » وما کان یقیدہ إلا عامل yl‏ الذى كان وحده يعين 
الد الذى ستطيع أن يصل إليه الإسلام فى انتشاره » ما دمنا قد كدنا انعدام الحواجز الطبيعية 
JI‏ كان عکن أن تلعب دورا فى وقف تقدم السامین » ووضع حدود Y‏ يستطيعون أن شدوها 
جنوبا مهما طالت بهم ااسنون 1 

3 La sd الذى نقرره هنا » مکن أن عقة4 على ضوء انتشار اين فى كل‎ ay 
ورکیم جنو ہا من سواحل البح رالمتوسط إلى إقلم الغابات > إذ ل يحل بينهم وبين الانتشار‎ 
إلا هذه المقبة الى لا ری الزعویة کف تتغلب علیہا » ظرا کک بة انتقال الابل‎ 
والمائية فى الأقالم ا الى تتکائف آشجارها وتنتشی فا ا مس نقعات وما یمیش فما من حشرات‎ 
لفاروف محلية خاصة ب استطاع‎ - LAY خفت خافة هذه‎ iy » RB es 
الطبیعة » وتفادین‎ La المسلمون أن يأخذوا طريقهم عبر الغابات متتيعين هذه (الدهاليز) التى‎ 
SINN حیث استطاع‎ + be shale المناطق الأتحرى الجاورة + وأمئلة هذا واضحة فى‎ 
. عر إقام الغابات‎ Sle أن تاوز الصحراء جنو با ليصل إلى ساحل‎ 

وإذا ها ری أن هذه SA‏ الطبيعية لانتشار الإسلام بين بای اب عات السودانية الى لم 
ندن به قد ضعفت ووقفت » فرجع هذا إلى تلك السياسة التى تتبعها انجثرا فى حکھا النفرد 
فى السودان » توطئة lay‏ أقليات شاذة فى ثقافتها » تستطيع أن تشجع باجھا تقسم السودان 


۷ تراجع صفحة ٩۳‏ من الکاب BUN‏ + 
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وتقطيع أوصال وحدته 6 نام م ble‏ الأقليات » والمحافظة على حقو ق lil‏ » وقد sth‏ % 
Yl‏ قرا فتان هذه اند الستترة » Ay‏ ميدأ تقر بر المصير لا SFU gl‏ تسمه السودان 
ازنجی + وما ذلك المصير إلا ما تعمل له بكافة الطرق من خاق کل آفريقية (نجية 181( تضم 
لها ما تشاء من أراض » ومن ترمد من شعوب الله > الذين قد لا برتبطون بالعناصر NAEH‏ 
فى عقول هؤلاء اسادة المستعمرين من HAN‏ ! ! لا لأن لهذه GICAL‏ مصاحة فى ذلك > 
ولالأن هنالك من الدواعى مايرر اتباع هذه انلطة (وستعرض لهذا فیا بہد)ء بل حاجة فى تفس 
الإنجليزيمكن أن پتبینہا الإنسان دون کیب عناء . 


Ul‏ ماهس هذه Ab‏ القررة فى أذهان الساسة الإنجليز el‏ وصول المؤثرات الثمالية 
الاسلامية إلى الماءات الى تعيش فى مديريات أءالى الیل فواصحة فی : 


(۱ ) تلك القيود الشديدة اتی تقيد ما الخركة والانتقال بین الثمال وابطتوب » وهذه 
العقبات gl‏ هام فی طریق 0 أنفسهم إذا ما طلبوا حتی جرد زيارة هذه 
الأقالم de yl‏ من بلادهم . ولیس هذا من داع اقتصادی أو صجی أو اجتاعی > 
و اما الدافم إليهالرغبة فى ء کے bid.‏ ابلنو بية علا faa‏ صلاتها بالثمال > 
و یقضی مرور اوقت عل هذا القدر مر الثقافة الاسلامية الذی استطاع أن du‏ 
إلى الوب قبل أن تتقرر هذه السياسة ال الانفصالية AS‏ 

(ب) عدم Chall‏ بنشر الدعوة الإسلامية بین سكان ابفنوب مع آشجیع الشركة التبشيدية 
المسيحية ينهم ٤‏ بل إن حکام الحنوب لا سمحون GAS‏ الإسلامية هنالك 
بحرية العبادة » إذ هم يقيدوتهم حى فى طريقة الآذان ( ! )ء ويعملون ما استطاعوا 
على الیلولۃ دون أن تتعدی دعوتهم تلك الدائرة الضيقة الى بمیشون داخاها » ذلك 
آم يعلمون کا ستری كيف تستهوى الدعوة الإسلامية قلوب السكان»وكيف 
بتذوقون Cyd‏ وستسيغون Weak‏ » و سارعون — حتی بعد ame‏ إلى 
yA‏ ستطیعون الاتصال pe‏ من رجال y‏ السامین . 

(ج) التباطق الشديد تسهيل سبل الاتصال» وعدم إنشاء الطرق وانلطوطالحدیدیةءاتضعف 
بهذا hall‏ بین سكان الوادى » و ستحیل تحقیق الانصہار بين ا ماعات الختلفة > 
ولو أن ive HAY!‏ بالمواصلات هنا عنايتهم بها فى بعض جهات شرق السودان 
ad‏ ی المتوب ون من الانقلاب فى أفكارهم وثقافتهم »ولقررت حضارات 
ا لماعات النيلية مز حضارة بأ السودان» ولأصبحنا الان أمام وحدة منسجمة تماما» 
تنكل لغةواحدة وتدين دين واحد» لکنہا السياسة الانجليزية المقررة» كان همها إبقاء 
هذا الفصل وتشجيعه » دون أن عم Le‏ یقبع هذا من ضرر محقق مصاخ السودانه 
الیو ية مادرة كانت أم روحية . 


سبد ور حم 


لکی الغريب أن HEM‏ پررون سياستهم هذه بررات مقسحون ما فی المصلحة العامة > 
وامحافظة على كان السودان الحنوبی ( ! ) و یقضون على هذا الفضل الکمیر pal‏ الى حققت 
بفتحھا وحدة السودان لأول مرة فى لتارخ ... إذ علام يعارض الانجليز فى أن يصل الاسلام إلى 
هذه اللماعات الوثنية لبعلمها مبادئ دين هو أحد الأديان الثلاثة التى لا سراء فى cir‏ 
3 الحضارة ور مت بالناس فوق ما كانوا بعيشون فيه من جهل وضلالة ! ... وما SA‏ 
أن نصور المدى الذىكان مکن OF‏ بصل إلبه السکانالوننیون من تقدملو أن الاسلام قد ہلغھمء 
وإنما تکتفی ob‏ ننقل ہنا ماكتبه ( سير هارى چولسون ) وکرره فى مولفاته الكثيرة ء عن أثر 
الاسلام فى رفع مستوی الشعوب الإفريقية التی انقشر فعا » وعن فضل المسلهين على العام AS‏ 
مسا تركوه من آثر GUS‏ الأقطار الإفر Ha‏ فتحوها : 


”لقد کان‌الاستمار الاملامی La JY‏ هو الحادث الأول الذى أوصل ذلك ابلزء من القارة 
وس y‏ عن 
ls‏ وراء الصحراء ومصر العليا ‏ إلى de‏ العالم ذى الحضارة ¿ola‏ جح 


” لقد نشر العرب فى ثلث اقارة الثهالى لغة مشتركة ‏ هی اللغة العربية ‏ ... وعلموا 
Gab‏ » وهو ما أدخل آلشعوب البربرية والزنجیة فى دائرة تلك الثم المتحضرة الى CAM ci‏ 
les‏ وفلسفتہا على الکتب Ah‏ الساءية oie‏ 


”کان العرب هر الواسطة فى زرادة الوارد الغذائية ؛وترقیة وسائل الثقل بين الزنوج Aly‏ 
المثأثرة بهم ... کیا وسموا دائرة الحيو! نات المستأفسة فى أفريقيا الزنجية کا حصان والمار وا اعن 
cally‏ والدواجن MER.‏ 
والواقع أن مصاحه السودان عامة — LA,‏ ابلنو بية من سکانه بوجه خاص - هی 
فى أن يعمم الاسلام فيه » وأن يترك هذا ابلزء من أعالى النيل ایصبغ بالصیفة الاسلامية »وأمام 
الصاعات التبشيرية المسيحية ملايين عديدة من الوثيين فى أفريقيا وآسيا Ke Sols‏ أن وکر 
جهودها فا lage‏ عن هذا ابلزء الوٹی الححدود من‌السودان إلىجانب op Meds‏ من الأوروبين 
AL‏ الذين تشكو الكنيسة المسبحية من ضعف عقیدتہم و ALA‏ شعائر الدين ... و إذا 
کان هنالك رأى فى نقسم أفريقيا إلى مناطق نفوذ بختص بکل منطقة ما مذهب من المذاهب 
السيحية » فاذا نع من أن A fe‏ الاسلام منطقة نفوذ تمل هذا ابلزء من الأراضى السودانية» 
pond‏ التبشير المسيحى فما کیا يحرم فى بغض جهات فى أفريقيا الغربية ؟ ؟ إننا ندعو إلى هذا 
OY‏ المصلحة تقتضيه ء ولأن هنالك أسبابا قو بة تدعو إليه»و GS‏ أن نقتصر من هذه الأسباب 
الکشرة على ما یاتی : 
m‏ تراجع صفحنا VE‏ و ۷۰ من کاب (سر هاری بعوشون) : 


ABistory of the Colonization of Africa by Alien Races. 


سر ا کے 
أولا ‏ إنالانجاہ المنطق ہو إلى أن نعمل GU plena Y de‏ من الناحيتين اللغوية والديلية 
جين سكان الوحدات السياسية الختلفة » کضمان لحسن التفاهم وقؤة التعاون » وكوسيلة ALY‏ 
ما قد يسبب الاحتكاك والتنافر إذا قامت أقلیة -- أو آقلیات - تشذ فى لغتهاوثقافتها عن الغالبية 
الکری للسكان . وما دمنا قد رأينا أن المقومات الطبيعية والعوامل ابلغرافية تو كلها بوحدة 
وادى انيل » وكانت الأغلبية العظمی من السكان تتكام العربية وتدين بالاسلام » AVE‏ الطبیعی هو 
"نوج يها للهود إلى تقر یب ”قافةا نوب من فافة الشمال» و إلى أن کون الاتجامكى | تمامعمليةالتع ريب » 
الى بدأت منذ القرن الثالث عشر فى شمال السودان » لتم الثهال ably‏ » مها وأن حضارة 
ابلتوب KY‏ أن يكتفى.باء أو يترك الناس‌عند مستواہاء پل لابد من عملية بعث ثقافى تلص 
سكان أعا ی الیل من كثير من عاداتهم ومعتقداتهم » وترفعهم إلى مستوى Sales‏ معه أن 
ساروا العام فى اتجاهاته وأفكاره . 
We‏ — ان اللماعات الى تعيش فى أقصى ابلنوب لا تكون بأى حال من الأحوال وحدة" 
ثقافية » عکن أن نغذیما ونقحها » وعافظ على خصائصها » بل إنها de‏ العكس من 
lol‏ تنیز بانہا لا تسج مطلقا فى ثقافتہا ء ولا يتفق an‏ کثر س خصائص 
تلك الثقافات . وها هو الأستاذ ( برتشارد ) ی که هسذه الحقيقة تیدا قاف على دراساته 
الانثرو پولوچية العميقة فى جنوب السودان » فهو يصرح بأنه من الصعب‌جدا فى الوقت اللحاضر 
. أن نضع تقسيا مقبولا لحضارات السودان الوٹی . ثم هو بقعم هذا السودانالوثى إلى ا جموعات 
الرئيسية الآتبة 1 
)1( التتليون ويضمون أريعة أقسام فرعیة . 
(ب) الحامیون الیلبون ورضمون نمسة اقسام فرعیة . 
(ج) قبائل تسكن امضبة وتضم سبعة أقسام فرعية . 
)>( الزاندی , 
(ه) الاعات الوثنية فى کردفان وتضم عشرة أقسام فرعية . 
ل 1 دارفنج وتضم ستة أا م فرعية 1 
ولكنه يلفت الأنظار إلى أن اس التقسي فما متباينة » فا Co a‏ بالثقافية ولا ZA‏ 
ولا اللغو ية . 
فاذا كان هذا هو الموقف » وكان هذا هو التعقد الثقافى فى تلك المنطقة احدودة » US‏ 
Ke‏ أن يرتفع الستوی GN‏ أو پوجد الانسجام الفكزىء الذی Y‏ ماعات تريد أن تعيش 


. 410 تراجع صفحات ۸۷-۸۵ من مقال الأستاذ ( برتشارد) طمن فصول E‏ + 
The Anglo-Egyptian Sudan from Within. »‏ 
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متجاورة متعاونة ؟؟ لايد إذنمنوسيلة مشتركة » توحد بین هذه ا لماعات ال ختلفة » وتكون هی 
العامل الموحد بينها ٤‏ ولستا تقول هذا لنخدم به وجهة نظر معینة انا » بل إن كل الذين درسوا 
هذه الناحية بثيرون هذه المشكلة و یعتبرونہا نقطة على جانب كبير من الأهمية » وفيا بل ما كتبه 
( نادر ) الذى أثمرنا all‏ سابقا : 


”.. أن يكرن هناك تقدم مادامت هذه الغات التعددة قائمة تجمل التفاهم أمرا مستحیلا . 
إن من الواجب وجود لغة مشتركة » ARS‏ السواحیل اتی آصبحت لفة عامة فی الشرق الاوسط 
a sale‏ 


ومثل هذه المشكلة واجهت العرب فى التشارهم فى أفريقيا » وفی بث تالم الدين والثقافة 
الاسلامية بین سکانہا » نقد كانت هنالك OW‏ متعددة» وكان لابد من وجود اغة مشتركة تکون 
لغة الثقافة بين انيع » وقد اُڈت العر بية هذه ااهمة على أحسن وجه » وكانت الوسيلة فى اناج 
الشعوب الافريقية من عزلتہا وتحقيق bell‏ بالعالم انلارجی » فلم لاتكون العربية هى اللفسة 
المشتركة التى توحد بین هذه ا لماعات dy gh!‏ من الناحية الثقافية» فتكون هذه خطوة GI dal‏ 
مستواهم » والقضاء على ركودهم الفكرى ers‏ فى نواحى المضارة ؛ “ما وأن Lal‏ العربية 
ليست مجهولة تماما فى ابلنوب e‏ بل OL‏ هنالك لونا من اللغة yall‏ بية الدارجة هی Loe‏ اللغة 
المشا ركه فى جنوب السودان . 


وإذن فت الواجب أن تشر هنالك ء وأن تكون ساس التعلم فى كل جهات السودان 
sth‏ نى »> سما وأن التقدم الاقتصادى SY ob‏ مرتبط کا سنرى ‏ بالأقالم الشمالية » 
وسیحتاج التبادل التجاري إلى مثل هذه all‏ المشتركة بین سكان السودان جیعا . 


gall lt‏ الاسلاعی والثقافة الاسلامية » كانادائما أقرب إلى عقلية الماعات 
البدائیة » وأسهل انتشارا بينها من الديانات والثقافات الأخرى . ولیس الأعس هنا el‏ تفضيل 
أو تيز » :بل الأمی مس تقارب وتباعد بين الثقافات الى تتقابل وتتفاعل » فالمعروف أن العقائد 
الاسلامية عقائد غاية فى البساطة » والذین يدعون الہا poke‏ لا تحترف التبشير » ولا تحاول أن 
تدخل فى تفاصيل معنوية عمیقة يستحيل على كثير من الناس أن ضموها » . ومن هنا كان سر 
انتشار الاسلام السريع وسبب قوته فى التأثير على ا جماعات البدائية والشعوب البسيطة . وهذا ایض 
لیس رأى السامین حتی لایفسر بالتحيز والتعصب ؛ وانما هو ری كثير من الغربيين نها شیر 
.(حكسل )ف کابه عن أفريقيا : 


٠ من الاب السابق‎ ٠١4 ترابع صفخة‎ )١( 


rt 


” ... هنالك عدد كير من الناس يعتقدون أن الاسلام هو أحسن الأدیان لارجل الافريق» 
لاه شجع دی‌استقرار gel‏ ويغرس فیه‌احتراما أ AS‏ انفسهولاسلطة WL‏ كة ٤‏ ج أنه لاشجع على 
القلق والمراءاة بقدر ما چم التحول الى المسيحية © . > 

و لذا كان ( هکسل ) لا يوافق على رجهة النظر هذه موافقة تاءة »فهو نسل بها AL‏ كير »> 
ثم بتعرض ols aad‏ الاسلام تعرضا لا يدل على أنه درك روح هذا الدين » أو يفهمه على 
وجهه الصحح . ۱ 

إن السيحية تستطيع أن تؤدى رسالة جايلة بين هذه الشعوب البدائيسة الأفريقية » لکن 
شكل آحرغير الشكل الذى pty‏ به COW‏ والذى لها أبطأ فى الانتشار وأقل زیوعا بین هذه 
الشعوب » ولسنا هنا نناظر بين دینین عظيمين نقدسهما وشحترم تعالههما » بل کل ما فى الأ 
أننا ندرس الوقف فى olla:‏ أعالى النيل » على ضوء الظروف الحيطة » واالاسات القامة » 
وهها تشير إلى أن الاحتال فى تجاح نشر الثقافة الاسلامية أقوى فی هذه البيئة بالذات ء ld‏ 
العوامل الكثيرة التى آشرنا الى آهمها فى إبجاز . 

رابعا ‏ ور ما اتصل ذه القطة السابقة » كل «اثار ضد التبشیر السیحی بالشکل الذى 
بمارس به الآن ٤‏ و بالطريقة اتی يدع Ce‏ إلى تعالم السيد السیح » وکل هذه SATU‏ 
پآخذھا SE‏ علهلا نعرف آنها ارتبطت بنشر الدعوةالاء لامية واذاعة ثقافة الاسلام» Culos‏ 
أن ندخل فی تفاصیل هذا » بل یکفی أن نشیر إلى الفصل ctl‏ الذى كتبه ( هکس ) فى کتابہ 
السابق (صفحات ۰۳۱۹ ۳۵٩‏ ) عن ” المبشرين وا ياة فى أفر a‏ فهو یثیر ناحية الاحتراف 
فى التبشيروما بودی اليه هذا الاحتراف من ضعف فى تمس مدد كير من ا مبشرین » وهو يشير 
هذا الصراع القائم ببنالمذاهب والکاس المسيحية ومایبط ذا من‌صراع حل» ٠١ LAS‏ یکون 
له رد فعل سيئ على تلك الشعوب البدائية » وهو بتناول كيف يعمل المبشرون غالبا بعيدين عن 
مطالب Hin‏ ببشرون فما » غير مکترئین با تؤدى اليه تعاليمهم من نزع الأفراد من بین 
gl bed‏ يعيشون فیبا » وتحللهم من التقاليد التى تربطهم بنی جندمهم » دون أن يستطيعوا 
الوصول إلى ذلك المستوى الذى یجعل الحضارة المسيحية ناحة أسمو بالفرد وترق با جتمعات » 
وهو كذلك يشير طمن مانشير اليه إلىهذه الانعزالية التىعيش Yes‏ عد د كبر »ن المبشرین؛ 
انعزالية عن الحکام الادار بین الذين لابرون فى آعسال المبشرين ما سايرروح العصر > وانعزااية 
عن الأهالى الوطنرین » OY‏ الذين dope‏ لا يرتفعون إلى هذا المستوى الذى يتساوون فيه مع 
السیحرین المستعمرين» بل إن المبشرین أنفسهم لیتخذون من يعلمونهم خد١٠!‏ وأشبادعبيد» بمملون 
لم > وینقطعون teal!‏ ء وف هذا مافيه من تناقض مع رسالة السیح الذى دما أول ما دعا 
إلى الحب والمساواة والاخاء فى الله 29 . 

۱ تراجع صفحتا ۳٤٣٣‏ و ۳۵۷۲ من کاب حكسل : Aktion View‏ 

٠ من الككاب السایق‎ ٣٤٣ ب‎ ۳۱٣ صفحات‎ N 


س عب الهم 


وقد سبق أن أشرنا الى أن أ كبر ٠ا‏ بيز بین المسيحية والاسلام فى علافتہما بالشعرب ؛ أن 
الاسلام ‏ نظریا وجمليا ‏ لا يعرف النعرة انسية ولا بیج النظرة العنصریة ؛ والسامون 
فى تارمم الطويل واحتكاكهم بابماعات البدائية لم يعرفوا الفارق اللونى ولا نظام الطبقات» 
وكانت الشعوب الى يغزوها المسسلون و رفتحون درارها تسارع الى الدخول فى دين الاسلام » 
اتضمن بذاک المساواة مع هؤلاء الفاتمين ؛ ولتقضى على كل الفوارق الاجتاعية وغير الاجّاعية 
cal‏ حول بین غير q‏ وبين الاندماج ف الأسرة الاسلامية الکبری . 


en ale‏ أن ہرز هذا نقط-ة على جانب كبير من الاطلبورة فى مستقبل هذه 
الماعات ail‏ انى تعيش فى أعالى Jal‏ » إن جحت انجلترا فى أن فصل شمال السودان عن 
جنو به» E‏ من أن تف ,بش أراضيه الى ال گل ale ola; HL‏ فى جنوب افريقيا 
ووسطها ء al BY liad‏ استعارية تمع بین ALE‏ والاستفلال» ۰۰ 


إن Abe‏ اجاها قو یا بين کشر ٭ن حكام المستعمرات ya y‏ الانثرو بولوجيين ¢ ع 
الى النشكيك فى قيمة الحضارۃ الفربية لاشعرب البدائية + وبنادى ,أن هذه القے التى تقوم Velo‏ 
حضارة الغرب وثقافتہ ليست قيما صالحة ذه ابلداعات الختافة فى مار ينها وترائها وعقليتها (! !) 
وهذا فهم بذھبون الى ضرورة ( تحضير ) هذه الماءات البدائية بقدر . حتی لا تنقزع #روحهم “ 
وحتی لا تہدم نظمهم وتضعف تقالیدھم ۰ ۰ ۰ ولقد واہنا بض المغالين فى هذه الناحیۃ يندب 
حظط الافريق الذى بدا ستخدم الملاس ويقيد نفسه عضایقات الحضارۃ بعد أن كان حرا طليقا 
متحللا حتی من أسط القرود ! ! ۱ 


cally‏ شاه أن تكون هذه الدعوة دعوة غير خالصة » لا ,قصد مها مصلحة الافريقيين بقدر 
ما يقصد بها مصلحة المستعمر المستغل » ذلك GY‏ هذه السياسة إن صلحت ناا تصلح فى تلك 
امات الى بلغت فى سل الحضارة والرق مرتبة مقبولة » یکن .أن تساعدها على استغلال VL‏ 
والاستفادة المعقولة من مواردها » وعکن ol‏ تجارى ا روح العصر ومفتضيات الال إلى de‏ 
مقرول » لكن مامعنی هذا الاتجاہ lo]‏ بدالأخذ به فى مدل نلك اباعات الوثنية فى أعالىالنيل؟ ! 
إنه لن یژدی إلا إلى لون من الركود الذى ببق هذه ابلماعات فى عزاتہا » ولن يفعل AT‏ من أن 
يكن اتلك العوامل المعطلة من أن تنشط فى عرقلة سیر الجتمم والوقوف به عند هذا المستوى 
doll‏ الذی‌بتردی فيه منذ آمد بعید» وسیتبت أقدام هذا النظام القبلالذى لا يؤدى إلى وحدة» 
ولا یلق تعاونا » وستظل تلك اماعات تعيش مفككة » ھک فما شیوخها الذين AN‏ 
al‏ © ولا بری على went‏ اصلاح جوهرى ق‌شژون tI‏ ... ولو Of‏ اما قد سار على هذه 
ااسياسة فی.آدوار تطوره الغنتافة » ما رأينا هذا التقدم الذى تسه > وما استفادت ا جتەمات 
بعضها من بعض » ولظات حضارات العالم وثقافاته منعزلة لا تأخذ إحداها عر الأخرى » 
ولا تعتمد واحدة مثا على ارات الاجتای:الذی ۸ تعرفه هی من قبل 


کور ~ 


إن روح العصر اهاضر با فيه منسرعة الاتصال وتشابك Pall‏ لابلا يا هذا الاتجاه 
الذى يدعو إليه بعض المستعمرين ء ولا بتفق معها أن تحتفظ فى الما ” بتلك التاحف 
الاثتو le‏ اى يريد بعض الأورو بيين الاحتفاظ بها بين NAL‏ الافريقية (۱) واسنا نفهم 
ل يندفع الأورو بيون فى الأخذ بکلەاوصلت إليه حضارة الغرب وتقد مہ Al‏ عندما DA‏ 
هنالك استفلال الوارد واستتزاف للثروة من jale‏ افريقيا » فاذا هم واجهوا الناحية الروحية 
والاح‌اعية Ob Lob‏ الشرق شرق والغرب خرب فا يلتقيان !! . . ان الدراسةااعامية|اصحيحة 
لا تقر هذا التفريق بين ابلانب المادى وابلانب الووحی فى الضارة » بل تراها متفاعلين 
متداخلين » بحیث يصعب A‏ حدوث كثيرم نالفوضى والارتباك» 
وهو ما نتوقعه ان AKI Coed‏ فى فصل جنوب السودان ء واصقرت فى تطبيق هذه السياسة 
اللطرة غل الماعات السودانية الى تعيش فيه . 


حقيقة إن فرض حضارة غريبة كل الغرابةعلى مجتمع آخر لاتصل بها سیب من الأسباب > 
لن یؤدی إلا إلى زلزلة أركان ا جتمع » وان شج عنهلا الفوضى الاجتاعية»وهذا فان خير ألوان 
“paced”‏ والتقدم ما ah‏ على بد ماعات لاتقباين فى حضارتا وتقدمها تبايئا اما عن حضارة 
focal‏ الذى نرد أن تؤثرفيه » وكانت آنجح السياسات فی هذا ما اعتمدت على ct pole‏ 
حضارتها وثقافتها بصلة إلى الحضبارۃ الى نبغی احداث شئ من التعدیل والتحو یر فى مفرداتها » 
وق هذا ما يضيف قوة إلى ماذہبنا All‏ من أن تثقيف جنوب السودان وتحضیر الماعات الى 
تعيش فيه ء zal KEN‏ بطريقة ناجحة سليمة > و شکل لادشيعالفوضى الاجتماعية بين E‏ 
ان ترك الأعس فيه لدولة كانتا » م تتصل حضارما فى وقت من الأوقات بحضارة هذه 
الجاعات > ول ترتبط ثقافتها بالثقافات السودائیة أدنى ارتباط ۰ انما يقضى المنطق الام Ob‏ 
یکون (عملاء) الثقافة ( ووسطاء ) الحضارة e‏ السودانیون سم » متعاونين مع اخوانهم سكان 
الثمال » فبہذا تصل التيارات الثقافية الختلفة معدل محورة»و ؛ستفید جنوب الوادی‌من‌الاتجاهات 
الخارجية » دون أن ريصيب كانه تسدع لايرجى له النثام . . هذا مع ملاحظة أن مصر قد 
استطاعت أن تسایر روح العصر » وان Abt‏ عن الغرب کشرا من oly‏ رقيه وتقدمه »وتمكنت 
عندما ضمت السودان لها آن تنقل إلى — صن مانقات الم — كثيرا من نوای 
الحضارة de all‏ معدلة تعديلا جلها ملاتمة لسکان الس دان ملاءمة تامة » وتستطیع أحسن 
من غيرها أن تقوم ode‏ المهمة مستقبلا على خر الوجوه . 


الخلاصة من کل هذا أن الروابط الثقاقيه ظات مستحرة بين سکان حوض النيل كله طوال 
عهود ٤ EN‏ وأن هنالك أسسا كثرة مشترکة فى التراث الحضارى فذه الوحدة الطبيعية 6 
ون مصر كانت دانم العامل ال ض لأقسام الموض ا ختلفة ء وأن ابلزء الذى ds‏ عن هذا ٠‏ 
الاسام الثقافی محدود فى أقمى أعالى ell‏ © ومع ذلك فهو فى شذوذه لم خلص تماما من 


- no 
الشاذ ان حدود‎ eL فان مصلحة هذا‎ ods » مؤثرات الثمال وثقافاته حامية كانت أم سامية‎ 
سكان الوادى من حیث اللغة والدين » وقد‎ Lyle فى أن یصطیغ بنفس الصيغة التى اصطبغ بها‎ 
لاتريد هذا الاتصال»‎ EA كان هذا هو الاتجاه الطبيعى الذى بتجه إله اولا تلك العوامل‎ 
SLE ما بحرت عايسه سیاسة انجلترا الاستعارية من وضع الصعوبات وإقامة العراقیل بین‎ Y 
que تحتفظ جتوب بطابعه وتبق لأهله شخصیتہم » والله‎ Leh السودان وجنو به 6 ومن دعواها‎ 

نها لا a7‏ من وراء هذا كله إلا إلى التفرقة بین السكان وعدم وحدة وادی «hall‏ 


الأسس الاقتصادية : 


والان وقد انتھینا من دراسة المقومات الطبيعية والأثنو جرافیة والثقافية لوحدة وادی الیل 
ak‏ أن ندرس الاسس الاقتصادية add‏ الوحدة » cil‏ كيف تتداخل Fl‏ شطرى الوادى 
تداخلا شدیدا » وانلمس الضرورة القصوی لتوحيد الحهود فیہماء توحيدا de y‏ الاقتصبادالقوی 
فى كل ممما نحو غاية مشتركة »هى رفاهية السکان ورفع مستواهم المیشی . وسیظهر لنا بوضوح 
أن تضارب المصالح الاقتصادية » والانفراد راد برسم سياسة Le‏ فى حدود ضيقة ٤‏ والتحلل من سياسة 
التعاون الام التى توی بها ظروف البيئة » كل هذا لن یؤدی إلا الى عرقلة og bl‏ » وتآخیر 
الاصلاح » واثقال كاهل ال ماہیر بتكاليف وأعباء قد لا ستطيعون تملها طو يلا ءو إذن فانمیر 
كل ان فى أن تضم القطربن وحدة اقتصادية مندممة » تدرس الموارد » وترسم الخطة المثل 
لاستغلانها » وتستفيد من القوى الكامنة » فپ ذا وحده ستطیع وادی الیسل OF‏ برتفع بمستوى 
سكانه » ون يتخلص من هذا الاستغلال الاقتصادی الشنيع الذى يعانيه الآن . 


وستعایخ هذه الناحية ill‏ من دراسة وحدة وادی الیل بالشکل الا ی : 
(LT)‏ الاحية الزراعية والثروة الحيوانية : 

( انیا ) الناحية الصناعية والتجارية . 

all (Wh )‏ المشتركة فى ماء انیل ۔ 


أولا ‏ الناحیة الراعية : 


إن امتداد حوض الیل من حوالى خط عيض © شمالا إلى حوالى خط عرض ۳ شالا 
يؤدى إلى اون من التباين. فى الظروف المناخية والأحوال النباتية » و بوجد هذا انوع الکیر 
فى الغلات والاصلات ... ... وكذلك تختاف النظی الاقتصادية والمستوى الانتابی الذى وصل 
له سكان هذه الأقالم التباينة » فكانت «نالك جماغات تعيش على الزراعة البدائية » بيها تعيش 
جماعات آخحری على نوع من الزراعة الكثيفة الى ارتقت طرقها وتقدمت أسالي يا تقدما 


A — 


ماموسا ... ... کیا كانت هنالك قبائل تعيش de‏ الإبل ٤‏ پیا تعيش قبائل أخرى على e‏ 
المأشية ... ... وكل هذا deg‏ من أقالمىا ادی الیل وجدات یکلعضبا بعضاف الانتاجلزراعی» 
کیا ہی وحدة متكاملة فی نوای الونتاج الأخرى . 


كلك بلاحظ أن المستوى Gal‏ فى الإنتاج الزراعی تلف اختلافا بینا فى جهات الوادی 
الختلفة » وعلى الرغممن al‏ ل تبلغ بعد أقعىما تستطیم أن تبلغه فى استثار مواردها الرراعية » 
فإنها خطت فى ذلك خطوات كبيرة جدا ء ولا بزال أمام السودان — فى کل جهاته Me it‏ -- 
أن ببذل‌جهودا هائلة إلى أن يصل إلى ما وصلت all‏ مصرفى تطورها الزراعىالطويل ... ولا بد 
لی يصل السودان إلىهذا » Sly‏ يستثمر مواردہ الزراعية استهارا كاملا» م نأن بتغلب علعدة 
عقبات ساری أله لاغنی له عن مساعدة مصر فيها » وأهر هذه العقبات ما یاتی : 


BE الأدی العاملة : فا مروف أن ثافة السكان فی جهات السودان الختلفة‎ y 
slo مدد کبیر من اللماعات الرعوية إلى‎ Jak إلى أن‎ dh ob ولايد من مور وقت‎ ٤ as 
عن‎ al إذا نحن‎ le الزراعة والاستقرار » . فاللاحظ أن غالبية السكان ارس‎ 
الزراءة حتىالآن‎ A وروافده » بل أن من تلك الماعات التى تعيش عل‌ضفاف النہرہ مالم‎ ofl 
حرفة رئيسية يعتمد یا كل الاءّاد .. ولو آن ااسودان ظل بهذه الكثافة احدودة- والدلائل‎ 
_ أن یواجهہہا حاجات الامتفلال‎ Ka) كلها تدل على أن نمو السکان فيه لايسير بتلك السرعة‎ 
لظل انتاجه الزراعی قرلا » ولعطات كثير من موارده الطبيعية ای لا تال بكرا » . وعل عکس‎ 
كتظاظا شنيعاء و بتكائف السکان ق‌فابية جهات القطرالمصرى‎ ١ هذا يكتظ باز الأدنىمن الوادی‎ 
ازدحاما بااسکان» والأمل قليل فى أن تستطیع مصرالتخفیف‎ dal جهات‎ E تکاثفا لا راہ فى‎ 
الملكية‎ quis عن آراضیا باستصلاح أراض كافية منقلون إليها ويتوزعون فيا » ومن ہنا كان‎ 
الزراعية الى تلك الأقسام * القزمية“» وكان هذا الدخل ا حدود الذى هوی مستوی المعيشة ین‎ 
وها نظن أن هنا لك بلادا مستعدة اقبول هذه الملاہن المتزأيدة من‎ . e الفلاحين الى الحضیض‎ 
ياب إلى تلك الأقط ر البعيدة‎ OV ؛ کا لا نظن أن الفلاح المصرى نقسه مستعد‎ pas مکان‎ 
ان کان لما وجود ۰ کل هذا يوي المصلحة المشتركة فى هذه الناحية بالذات 4 و سين كيف‎ 
ون الى السودان بشكل لا تضحی فيه مصاحة جانب لساب‎ pall EB أن فى الامكان تنظى‎ 
ZN! 


حقيقة إن الاتفاقیات القائمة لاتقيدغرة المصر بین الى السودان »وأنه قدنص صراحةفى معاهدة 
(۱۹۳۰) على أن للصر وین أن Wer‏ السودان من غير حاجة إلى أن يحصلوا على تصریج خاص 
بذلك» لکن الواقع أن هنا لك من المضايقات الإدارية مايص د كثيرين من راغب اطجرة و يزهد 
فى الانتقال » کا أن الأمس ليس Al‏ نصوص ومواد » فهجرة الأغداد as‏ تحتاج إلى تنظم 
كبير وخطة می‌سومة ؛ »نما ما هو عرتبط بالتقل » Ying‏ ما هو مرتیط باعذاد المسا كن وتبيقة: 


— YA — 


الأرض تبيئة مبدئية SAA‏ . » وكل 
هذا لا مکی أن يتم إلا فى جو من eal‏ الكامل بین شعاری الوادی » وتحت ظل الوحدة الى 
تنظر الى المصلحة العامة لسكان الوادى على un eel‏ متساوون فى الحقوق والواجبات. .و يصح 
هنا أن نتفی عن الفلاح ا مصر ی کراہیتہ الطبيعية لهجرة کا يذهب بعض الکاب السطحیین » 
ذلك أن تلك الظاهرة فا ترجع إلى أسباب طارئة ترتيط كلها «سوه الخال فى المناطقالتى آرید 
إلى الفلاحين أن ينتقلوا ألما > و عدم توافر أسباب الراحة أو مان أر باح معقولة فى هذه البيئة 
ابلددی فذا روعيت هذه الأمور فى رسم خطة تعمير بعض جهات ااسودان بعددمن المصربين» 
UF,‏ أنه ليس هنالك فوارق لغوبة أو دينية تفرق بین السودانبین e pally‏ فان جاح هذه 
انخطة مس م که » وفائاة الطرفين من ذلك فائدة محققة . 

۲ — المهارة الغنية : فتجارب السودائيين فى الزراءة نجارب غدودة» ووسائلهم فا وسائل 
طائیة » ولم Lal‏ فى أراضی ابلزیرة — مستوی برتاح اليه » . . . . وسيكون الفلاحون 
ee Op pall‏ العر a‏ الزراعة و باندماجهم أندماجا تاما فىأخوانهم exile quel‏ خبرالعناصر 
التی مکن أن ترتفع عستوی الانتاج فى السودان ٤‏ وسیاخذ الفلاح السودانی عنہم كثيرا مس 
لاستطيع الارشاد النظری‌آن ds‏ فيه » وسخاق هؤلاء الهاحرون فىهذ القطر الحدید بيئة زراعية 
dem‏ » تتسع دائرتها بالعدریج الى أن تم لالم السودانية كلها .'. . . وما يمكن أن يقال هنا 
إن مهارة القلاح pall‏ ی لا تزال أقلمما نبغی» لأن الارتفاع بالمستو ئالانتاح للفلاح فى السودان 
سوف يم تدريجياء حتی اذا بلغ مستوى الفلاح المصرى أمكن عندنذ أن يؤدى التعلم » ونشرالثقافة 
الزراعية » والافادة من البحوث العلمية » الى تحقیق ما نطمع فيه من أهداف عيدة . 

۳ _ رس المال : فاستفلال الموارد » ونقل المهاحرين ء وإعداد الأرض للزراعة » کل 
هذا سیتطلب صرف آموال atl‏ » واقامة منشات ومشروعات كثيرة » منها ما يتصل بالری 
ومئها ما رتبط بالواصلات والبناء » والسودان فقير جدا فى هذا ء ولا غی له عن راس الال 
cn li‏ وفى poe‏ أموال كثيرة غير Dina‏ » واستعداد كير من جانپ آصعاما الى أن يوجهوا 
نحهوده إلى السودان باعتباره قطرا بكرا » وقد وج dy pall‏ عن alla‏ القدعة » ونیم 
تجاح المشروغات التی قاموا بها على أن يخاطروا jes Aly‏ أن يكتنبوا سخاء فی آسهم الشرکات 
aaa‏ ومتکون!اشروعات العمرالیة فى السسودان - فی ظل الوحدة eid‏ كثيرمن المشروعات 
Y‏ .و |ذا كانت مصر قد قدمت عن طيب خاطر ‏ كل ما احتاج إليه السودان ٠ن‏ 
أموال » وسدت برضاها كل غز فى al‏ » وأنفقت نسخاء على کل نواحى التعمير فيه » فستكون 
فی los‏ معه أكثراستعدادا هذا » وسيكون السودان منها مثایة الوجه البحری آوالوجه القبلى» 
إن لم يقدمق بض by All‏ على کشر من‌الشروعات اللازمة الاأراضى المصرية بعناها العدود ۔ 

تمن عل RI‏ نرىالسودان قطرا غنى المواود الزراعية »وما ننظر إليه 
تلك النظرةالاستفلالة اتی بنظر بها أصحاب الاسہما ی الشروعات الى بستخدمون أمواطم فیھاء 


— 14 — 


وان یکون استهارنا موارده الزراعية بتلك a‏ اتی تراعی phe‏ أصعاب الأسهم ودا :اتی 
مصلحة اماس إلا فى ا مرتبة الثانو به » بل سیکون المدف الأساسى خلق طبقة من صذار اللاك 
-سواء من السودانیین أمءن pall‏ بت المهاجرين ‏ تقدم إليهم کل‌الساعدات اتی مكنم من 
أن ینہضوا eral‏ وأنيعيشوا أ فى مستوى اقتصادى معقولءوغااب الظن أن السراسة التى ستنبع 
فى ذلك هی نفس السياسة اي آخذت use‏ المصرية أخيرا فى تعمير أراضى De‏ الدلناء 
عن طر بق نقل عائلات معدمة من GAS Gh UM‏ بعد تبيئة جهیم الوسائل ag‏ عل البقاء 
والاستقرار . 


و إذا كان الانجايز دعون آنهم قد أخذوا خطوات فى هذا الاتجاه » سا زرعوا فى أرض 
الخزيرة من YT‏ الأفدنة ء فانا BES‏ بان الفرق رن ob oct‏ نقتيس الفقرات yl‏ 
إحدى التشرات الى أصدرها قسم البحوث لزب del‏ ی۱۹۲۸ بعنوان ( الاستعار ابر بطانی 
فى مصر » للؤلفة ” الينور برئز» ) » وهی فقرات سبقتها إشارات طويلة الى استخدام رءوس 
الأموال الانجايزية فى السودان ثم انتبت ما يأتى : 


”إن حكومة السودان قد هرت فى كل هذه المشرومات لتجعل chal‏ رموس الأموال 
لبديطانية IR‏ لهذا هو القابة الزراءرة الى تغل أرض 


اط ره 


> لقد استطاعت هذه النقابة أن تنظم استفلال iy shh lil‏ فی ضوء التجارب الى عملت 
فى أراضى الستعمرات الأنترى » ... وكانت مطالها واضحة صريحة ھی : 

. امتلاك الأرض‎ - Y 

ثانيا  ole‏ الأيدى العاملة الرخيصة , 

We‏ — الحصول على رأس مال اه متخفضة ۔ 

وقد خمنت الشركة كل هذا عن طريق حكومة السودان . 00 » 


pie AY‏ استغلال من ذلك النوع all‏ وف فى المزارع BI‏ تدار بالمال الوطنین اصاحة 
رءوس الأموال الأجنبية » وهو استغلال تنتزع فيه أراضى الملاك مہم رغم ارادم » ویفرض 
عليهم نظام خاص لا يراعى فيه الا زیادة أرباح المساهمین ٤‏ پنض ll‏ ما يعيب اللاو 
الوطنيين من ظلم » وما تقلهم من نظام الانتاج Jal‏ > إلى نظام ناج el,‏ بأسواق الال 
وتذبذراتها » وهو آم لم عدوا لواجية مفاجاته ٤‏ ولم يعرفوا يبد كيف يمون مصالهم إذا طراً 


و اجع صفحات ١غ‏ سم من کاب : < Blinor Burns—British Imperialiem in Egypt‏ 


to - 


ما ددھا » des‏ لوغم من عناية الشركة بزيادة أرياحها » فالمعروف نا فاشللت» وأن غلة الفدان 
من القطن منخفضة > وأنه لا يرجى للزراعة فى ظل Lil‏ مستقبل GAS‏ هذه النطقة . 
وقد GL‏ الانسان من مدی التوسع الزراعی الذى يستطيع السودان أن يصل اليه فى ظل 
الوحدة مع pas‏ ؟ والاجابة الدقيقة على هذا غير مكنة الآن ‏ نظرا oY‏ البحوث الى تمت 
لاتزال حدودة ء وهنالك أراض یکن الامتفادة منهاكثيرا لو نفذ تالمشروعات وةغلب القطران 
( مصر والسودان ) متعاوزین على الصعو بات التی أشرنا لها - ولكن یکفی أن نش باز إلى 
el‏ المناطق التى تقوم با الزراعة فعلا » والنی يمكن التوسع فى المساحة المزروءة منها إذا As‏ 
لذلك الأسباب , (اعتمدنا فىهذا عل‌دراسة Sab,‏ السودان الدائمة ضمن تقر برمصاحة التجارة ۱۹۳۸ 
صفحات ۳۳۱ الى (re‏ 


Ars (1)‏ المال : وتشمل الأراضى الواقعة حول العطيرة و بر برودنقله ووادی حلفا» 
وهی و اقعةعل‌ضفتی انیل»وتروی بالالات الرافعة» وأهر حاصلاتہا ابوب والةو! که 
وتشغل زراعة القطن فيه مساحات Mage‏ . 


(ب) منطقة ان ese‏ :. وتمتاز بحقوها ds poll‏ و جود Coiled‏ أصناف القطن المصرى 
بانواعه ء وكذلك القطن SAW‏ + وقد لوحظ ازدهار زراعة هذا النوع AY‏ 
( ۷ قناطير للفدان على الأقل ) » أءا الفوا که فلاتعطی انتاجا على الوجه المرغوب فيه 
نظرا لشدة الحرارة الى تعمل على سرعة إنضاجها وما یترتب على هذا من Bale‏ »على 
أن هذه المنطقة صالحة لزراءة الموز AA‏ » شرط أن تب الوسائل العلمية الستخدمة 
فى pe‏ کلفة الآفات . 


(ج) ll‏ لاتقل مساحة آراضما عن أر An‏ ملابين فداناء مها ثلاثة ملابين 
قابلۃ للزراعة » إلا أنه قد لوحظاآن الأراضى المزرومة منبا لاتهاوز. ۱۷۲٠٠‏ فدان 
Es,‏ أ کثرها قطنا » وإذا كانت الاتفاقيات قد حددت الساحة التى عکن أن 
تزرع من هذه ال مساحة الکبئرة » فإنا نعتقد أن وحدة القطرین ستزیل كل مواضع 
اللوف من pean Ear ds‏ فی ماء النيل E)‏ ستری فیا بعد) » وسيكون ف الإمكان 
الترسع فى مشروعات الرىتوسعا Mesh‏ اأساحة اازروعة من EA‏ 
سما وآن العوامل المعطلة ان يكون ما وقتئذ وجود اذا سارت خطوات الاصلاح 


فى طريقها المرسوم . 
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(د) منطفة الماش : تبلغ المساحة القابلة لازراعة هنا حوالى ريع مليون فدانا » پزرع منها 
قطنا حوالى یرٹ فدان & hal‏ مین قنطار ين وأربعة قناطير 3 llas‏ 
صول قليل بالنسبة إلى جودة التربة المزروعة » es‏ الانتاج إلى طر بقة الرى 
المتبعة هنالك وإلى القلیات الحوية وقلة الايدى العاملة » أما صغر المساحة الزروعة 
فيرجع إلى أن e‏ یغیر مجراہ سنو ياء ولايمكن أن بزرع OW‏ غير الأراضى الواقعة 
على ضفتيه ۔ 
(ه) منطقة Sb‏ : وهه أرض تقدر مساحتہا وال مر ۳۵ ols‏ لا بزرع Er‏ 
أكثرمن ۰,۰۰۰ فدان» برو ها (خور برکه) الذى يفيض ق‌شبری ولیه وطس »> 
ويتدع فما الفطن الذى تعراوح غلة الفدان منه بین قنطارین وثلاثة قناطير . 
(و ) منطقة الیل الأبيض وبر الغزال : وہذہ هی الأراضى الى تكثر فيها زراعة pl‏ 
والفول السودانی والدخن » لکن مساحتها الزروعة أو القابلة للزراءة لا تعرف على 
وجه الدقة , 
وظاهى من هذا كله أن هنالك مالا متسعا لنشر الزراءة Es‏ مواردها » إذا آمکن التغلب 
على الصعو بات A‏ » وهی صعو بات GE‏ الانجليزمدة انفرادهم بالك ن أن يتغلبو! عليياء 
ولم ببذلوأ فى الواقع جهودا تذ کر فى هذا الاتجاه »اللهم إلا نى تلك الأراضى الحدودة ES‏ 
قطنا لحساب المساه ين الانجلزء دون أن يعود على الزراع السودانبين ريح dole‏ ما يبذلون من 
جهود . على أن شد جهات السودان المهملة هى أقالمه ابلنو ية الى Ke‏ أن بتؤسع فی زراءة 
آراضبا حبر باوقطنا ويا » إلى جانبما مکی ae UE‏ من الثروة الغابیة التى لا قستنل الآن 
إلا فى نطاق ضيق جدا لا تجاوز مطالب الحکومة ا حدودة » ٠.‏ و YS‏ للدلالة على اهمال هذا 
hl ght‏ بى فى الانتاج الزراعى اهمالا واضحا أن نقتبس"هنا من نشرة الفابيين ( صفحة ۲۰) 

* آن السودان ابلتوپی — رغ عظم خصو سه فى بعض ONE‏ قد بق دون تقدم ` 
فى الناحية الاقتصادية » ... حتی اتتجاوز المصروفات الادارية ما بحصل هناك من ارادات “ 
ولن يل السئولن من تبعات هذا التقصير ما تورده ¿al‏ ترا هذه WLS‏ : 

 ةبرتلا خطورة تعرية‎ OY كان عدم التقدم الاقتصادى ميزة من بعض النوای ؛‎ ad” 
۱ . خطورتہا فى کنیا وأوغندہ“‎ act » اتی تتبع اتسبل فى الاستغلال  هنا‎ 

إذ أن مهمة الحکومة ااصالحة أن تفى الإنتاج وتستفل الموازد » مع أخذ بميع الحطوات 


* 
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ومن ارو أن نضيف ا ی الإنتاج الزراعى » وارتباط مصالح شطرى الوادی فيه ء تلك 
الثروة الحيوائية الى تعتمد على الحالة النباترة oe‏ تاما : آما مصر فالمءروف أن انتاجھا من 
الثروة الحيوانية محدود » لایکنی حاجة سکانہا » رغر تلك ابلهود التى تب ذها za CUAL‏ 
فى تفية هذه الثروة . , » ولذا فهى تستورد من als ze‏ من اطیوانات ٤‏ وسيزداد هذا 
الاستيراد مع زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى العیشة لم عاما بعد عام ۰ . وأما السودان 
فمستقبل الثروة الحيوانية فيه مستقبل ge‏ ¢ واذا كان جز كبير من واردات par‏ من اطیوانات 
يأتى من السودان نفسه ؛ فان فى الإمكان POT‏ هذا ا مورد فى جهات السودان ا تلفة AF‏ تسد 
Y edo‏ کر من حاجة معير » وتغنينا بهذا عن أن ته الى مصادر الانتاج الأخرى ... فهنالك : 


أولا — A‏ شبه الصحراوى فى شمال اسودان © وهو اقلم أن لم :بصبه من ¿AA‏ 
لاززاعة » فان فيه الكفاءة لف لمشانش الى تم وكذلك فى بطون ا حجاری فى موامم ا مطر القايل > 
gb‏ & أن تستفید من ماء الا بار فی فصول ابلغاف ( وهنا تعيش الاعات الرعو ية الى ترجه 
الابل Es‏ خاص) . 


ثانيا ‏ أما فى المنطقة الوسطى من السودان » فانا نوی ا لماعات المستقرة فما تعيش ۰ 
فى الثمال » وتمتلك Vial‏ كبيرة من الغم والماعن والإبل ٤‏ کا نری (عرب البقارة) منتشرين 
بين الیل الأبيض وین كردفان ودارفور » وسذه فى الواقع هى منطفة الإنتاج الیوانی الذى. 
تجر فيه على نطاق واسع . 


تالا — فاذا انتقلنا إلى ابلنوب فتحن تقترب من منطقة الذباب فتصبح تربية الحيوانات. 
el‏ صعبا فى كثير من أجزائهاء لکن هناك مع ذلك قطعانا كبيرة جدا هن الماشية » قتلکھا 
القبائل الى تعيش فی شمال بحر الفزال وفى مديريات أعالى ااثيل... »و اذا كانت القيةالاقتصادية 
مذہ القطءان حدودة — نظرا OY‏ القبائل الى ET SEE‏ الما كأما المنبع الوحيد للثروة الى 
برتبط مما المركر الاجّاعى للسكان » واذن فهىلا تبيعها ‏ فان فى الامکان أن تتغير هذه النظرة 
ent‏ وأن يصبح ناك | لیوانات ad‏ فى تجارة هذا ابمزء من السودان . 


ومثل هذا الاستعراض السریع للإنتاج GLA!‏ فى أقالم اسودان الأتلفة » ینا كيف 
مکی الاستفادة منه فى yA‏ شمال الوادى » وكيف Rx}‏ آن دستفید القطر منه استفادة Sta‏ 
لو كانت هنالك سياسة de quer‏ » تہدف ا ی ية وسائل الإنتاج » وتحسين أصنا فا ليوا تات 
ووقايتها Le‏ يفتك بها من ol‏ فلیس هنالك سوق مجاور يحتاج الى تلك الحیوانات السودانية 
غير السوق المصرى» وما يحتاج A‏ إلى جانب الدناية با کار الانتاج وتحسین نوعه ‏ الا الى 
تسهيل وسائل ا مواصلات ببن القطرين» وهی ناحية كان LA)‏ مسئولا عن تأخير استفلال موارد 
السودان » وتيسير حركة المبادلة ينه وين NN‏ . 


== 
ثانيا ‏ التجارة والصناعة : 


BOL SS‏ بات الانمجليزية كلها الىفقر السودان فى كثير من المواد الأولية اللازمة لقیامالصناعة» 
والى عدم وجود ثروة معدنیة مکن أن fated‏ بطريقة اقتصادية مثمرة » وا ی أن الوقود سیل 
معتمدا Jo‏ مصادر الأخشاب احدودة . و ستخاصون من هذا كله أن مستقیل السودانسيستمر 
معتمدا على الزراعة الى E‏ حاصلاتها » ثم يأتى فى الرتبة الثانوية غلات کالصمغ 
العربى والسمسم والدخن والفلفل والفول وما الى ذاك . él des‏ ما قد REA‏ هناك من أساس ` 
لهذا التفكير إلا أن من الضرورى أن نتذ کر أن السودان d‏ عسح بعد مسحا چیولوچیا دقيقا حنی 
عکی القطع بقيمة ثروته المعدنية » ول تجرف أرضه كل التجارب حتی يمكن hl‏ عدی فقره 
فى انتاج المواد الأولية اللازمة للصناعة » ولم يعد یفھم من الصناعة أن يكون انتاجها مما بقصدبه 
حا التصدير» إذ أصبح الانتاج الصناعی لسد AR‏ ضرورة تقتضی الأوضاعالاقتصادية 
السليمة ٤‏ سپا فى تلك الأقطار الئی يتزايد سکانہاءو یرتفع نیم مستوی AL‏ ۰ والكلام 
فى موضوع الصناعة والتجارة كاحية مرتبطة بوحدة رادی الیل يجب أن يفهم على ضوء مايمكن 
أن تحققه تلك الوحدة من تنشيط الإنتاج الصنا والتبادل التجارى ہین القطرين »تنشيطا AFA‏ 
.تحقق فى ظل الانفصال وتوجيه الاقتصاد القومى فى كلمن مصر والسودان توجما یا ضيقا ۔ 


وقد اختلف موقف ENT‏ موقف pall‏ بین اختلافا بينا » فالسياسة الانجليزية تعمل 
جادة على تشجيع الشركات الانجليزية فى شی الشروعات السودانية » des‏ اخضاع الاقتصاد 
السودانى لمطالب الصناعة البريطانية )© هو واضح من التوسع فى زراعة القطن © وتركز کل 
الاههام فيه ) » وف الوقت نفسه تقد من السودان سوقا لبضائعها » وما تتورع .طلقا عن أن 
تضحی »صلحة مصر الاقتصادية الى كان Ed‏ أن تنظر Y‏ نظرة خاصة وهى si‏ السودان 
تيابة عن pall‏ ين ! ! أما مصرفكان موقفها دائما أن الصا الاقتصادیةللقطرین واحدة » وأن 
A‏ الإنتاج أي كان نوعه فى واحد مهما اما يؤدى > إلى المساس برفاهية السكان ¿du‏ 
وقد روعیت هذه الرابطة المشتركة عند ما وضعت اتفاقية ) ۱۸۹۹ ) » ونظمت وقتئذ العلاقات 
التجارية بین مصر والسودان » إذ نص ف الادة السابعة على ما يأتى : 


N”‏ صل رسوم الوارد عن البضائع الواردة من القطر المصرى عند دخوطا الى السودان؛ 
ومع ذلك فیجوز تقريررسوم الوارد على البضائم الواردة من غير الاراضی المصرية ءولکن فى Me‏ 
دخول البضائع الى السودان من طريق أى ميناء آخرهن موانی البحر الأحر فلا يجوز أن تحصل 
علیہا رسوم أكثر مما هو «قرر OV‏ بالقطر المصرى عل البضائع الواردة اليه من اللارج . والبضائم 
المصدرة من السودان يجوز أن تعصل لا الرسوم من واقع الفثات التى تقرر من وقت لآش ر*. 


و سے 

As‏ من روح هذه المادة ‏ رغم ما فا من مض Ge yall‏ — أن المقصود مراعاة 
المصلحة المصرية والسودانية على السواء » فا تجبى ضرائب على ما بدخل‌السودان عن طريق مصر 
> لا یؤدی هذا إلى ارتفاع الأسعار وإرهاق المستهلك الفقير » ولن يضير السودان 
هذا ما دام انتاجه إنتاجا زراعيا »وما لم تقر به صناءة تحتاج إلى شىء من AS ALA‏ 
کان القصود ألا SE‏ موا إلى السودان سبيلا إلى دخول البضائع الأجنبية دون أن يحصل Ele‏ 
نقس الضریبة انی تفرضہا مصر على ها یدخل عن طریق موانيها من سلع ماثلة » وكان المفروض 
بالطبع أن تراعی حکومة السودان تغبیر القم ای تفرض على الوارد بطریق البحر الأحمر لتساير 
التطور ا مرک فی مصر » وتحقق الفرض الذى يقصد إليه من وضع BM‏ السابعة من AY‏ 
لکن سوء النية كان واضحا من تمسك حکومة السودان بحرفية ما جاء فى المأدة من أنه ” لا يجوز 
أن تعصل رسوم ST‏ هو مقور الآن بالقطر المصرى ” » وعدم مجاراة اتغییر الذى حدث 
فى التعريفة الخركة اللصرية فى سنة ۱۹۳۰ » عند ما عدلت pes‏ عن نظام الرسم النوعی عا سفق 
مع EL‏ الإنتاج الأهلى وتدعيمه ... ” وبق النظام القدم فى السودان على حاله less‏ م ذلك 
تفلوت كبير فى الرسوم الجمركية وقواعد تحصیلها ٤‏ و بقيت الرسوم فى السودان على الواردات 
الأجنبية  as,‏ المنسوجات والأحذية ‏ مخفضة إلى درجة جعلت البضائع اليابائية الرخيصة 
تغمر السوق ولا تترك مجالا Sled‏ المصرية هناك ... بل إن هذا التفاوت فى الرسوم SAS‏ 
فى البلدين مع عدم تحصيل رسوم على البضائع المتداولة ینیما ترتب عليه أن أصبح الكشر من 
البضائع الأجندبة تسرب إلى مصرعن طريق السودان » دون تحصيلرسوم جمركية ae‏ للرسوم 
المفروضة فى مصر عند دخولا السودان ... وكان من نقیجة ذلك مدید التتجات المصرية فى مصر 


مبلغ الأضرار التى حاقت بالتجارة المتبادلة ون شطری الوادي بسبب التفرقة فى النظام SAN‏ المتبع 
Leg‏ ء واعتبارهما متفعملين دون أى مبرر اللهم إلا السیاسة ٣۷۶‏ . 


وسنحاول الان أن نعطىشيئا من التفصيلات والاحصاءات الى تيد الحقائق السابقة»وكلها 
مستمد من تقار بر وزارة التجارة والصناعة ومن تقر بر الخبير الاقتصادى المصرى الأول ف السودان 
فى السنوات السابقة فرب الأخرة : 


4 الأسمنت : زاد الستورد من الأسمنت المصرى بسا قيمته 0,109 جنها Ze ٠‏ 


٭ ر١٣‏ جنا فى سنة ۱۹۳۹ » وبالرغم من هذه الزيادة فان نصیب مصر بالنسبة إلى Ar‏ 
واردات eae Yi‏ تصبح 1۳٩۷‏ وكان ۳4,۸ فى عام ۸ rs‏ هذا التقص ا یز يادة 


٠ بحوث الؤتمر!لاقتصادی الأول بالقاهرة عام ۹ ف موضوع (الروابط الاقتصادية بالسودان)‎ eye 


— fo — 


الستورد من الإأسمنت من الیسلاد الأخرى بنسبة أ كبر من أسبة الزيادة التى طرأت على نصيب ٠‏ 
مصر »وسيب هذا فى الواقع سس مر وت الأجنیة رخصا Y‏ ستطيع اأ منت الضری 


معه أن یزاحمہ ۔ 


٣‏ - الدقيق : استورد السودان فى سنة ۱۹۳ ما قیمنه ۸۷ر ۱۰ جنها خص مصر مها 
ee ۸‏ » وهی قيمة لا تذ كر بجانب قيمة ما ستورده السودان من امالك الأحرى . وسبب 
هذا أن الدقيق ely SLAY‏ الدقيق المصرى do‏ قاتلة» ققد استوردت منه حکومةالسودان 
فی تلك السنة ما قيمته ۷۰,۲۷۱ جنما ارخص آسصارہ ٠.‏ 

— الأحذية : استورد السودان فى سنة ۱۹۳۵ ماقيمته Yaron Aes‏ كان نصیب معبر 
منہا Wey‏ جنيها فقط وهی قِمة Wie‏ تستری الأنظار » وکان سر هذا فى الواقع il»‏ 
الأصناف اليابانية الرخيصة اتی اسعرت تغرق السوق السودانية حتی سنة 1۹4٤۰‏ . 

£ - الصابون : انخفض مقدار الصابون المصدر من مصر الى السودان فى سنة 1٩۳۹‏ 
اتخفاضا ملموسا»فبلغ ۸۱۱ طنا قيمتها ۸6»ره!جنیها بنقص قدره و وعطنا قیمتہا ۷۷۷ ,۳ An‏ 
ويرجع هذا الى منافسة الصابون الفرنسی منافسة شديدة 6 تعزى إلى أنه بصع من پعض أنواع . 
الزيوت المسخفضة الدرجة التى لم تعتد المصانع المصرية على استمافا فى هذه الصناءة » کیا لاحظ 
أن مصانع الصابون الفرئسيةكانتتمعن فى تخفیض الأسعار US‏ لاحظت Bs‏ من قدرة الصابون 
المصرى على ا منافسة ۔ ۱ 


* $ 


AS‏ كان الحال؟فى معظم الصادرات من الانتاج eg pall‏ إلى السودان»الذی ےت 
منافسة خطيرة » وطريقا می‌سوما الى تضبيق دائرته حتی اتمه نصیب por‏ من تجارة الوارد الى 
ااسودان نمو الطبوطاء وأصبح الميزان,لتجارى فى غير مصاحة pas‏ کا ,بين من دراسة جداول 
الصادرات والواردات ۔ 

على أننا نود - قبل أن ترك موضوع صادرات مصر الى السودان أن نلفت النظر إلى 
تمطنین ہامتین متصلتين بموضوع ON‏ التجارى وأثرالسياسة القائمة فى اختلاله : 


" الأولى + :إن با کی من البضائع | ی br‏ مصرال اسودان (۰۰مرء۷۰ جنيه من 


1 المودان | 
اثئية : إن من بين مایرسل الى السودان و يعتبر من البضائع الصرية (ماقیمته Me ءر٠ ٠١‏ 
جنیہ فى سنة ۱۹۳۹) من السجاير والسکر 6 ولا كان جزء كير من خام السك ومن الدخان‌لرزرع 
' فى مصبر ونما استورد من انحارجء فقد اقتصرت مهمة مصر على جرد لف الأول وتكرير الثانى . 


سے 1{ == 


فإذا أنرجناهذا من الحساب » تبین بوضوح أن نصيب النتجات pall‏ إلى أرسات إلى 
السودان كان ضئيلا » لاتعدی أنواعا معينة من النسوجات الى لم SE‏ اليابان بن القضاء 
عليها » لأنها ¿Ue‏ بطابع خاص ون على سائر الواردات اشالله »وق هذا إ ضرار واضح 
بالصناعة pall‏ ية الناشئة التى لايد ها من أن تعتمد e‏ الأسواق الها»ءوهو e‏ لامکن أن 
Get‏ فى غير ظل الوحدة التى تحسب Jal‏ هذا التداخل فی all‏ حسابه » والىتكيف السياسة 
A)‏ للقطرين تكبيفا يلام مقتضیات التطور الاقتصادى الذى عر به شعب وادى الیل . 


ويمكن أن نضيف إلى هذا ملاحظة Es‏ تماما كيف tel, > Jun‏ تلك الصا إذا 
یح الانجلیز فى سياستهم الانفصالیة » . ذلك أنه فیا يختص مشتريات حكومة السودان ‏ حى 
فى ظل SL‏ الثناتى — فان ول الأ هنالك قد دأہوا على طلب معظم حاجیات الحکومة من 
انجائرا مباشرة» حيث کان حکومة السودانية وکل‌هنالك يقوم بفشر العطاءات أو بالشتری فى كثير 
من الأحيان بغير مناقصات » ولا شسك أنه كان من معبلحة dle gull‏ وصاخ اللرانة العامة أن 
يعطى المنتجون فی معر فرصة التقدم بعطاءاتهم »و بذلك كان ف المستطاع تحقیق كثير من الاقتصاد 
إذا وجه الالتفات إلى شراء المنتجات اذصر 0%¿ 


على أن هذه LEN‏ طقت مصالح مصر الاقتصادية فى السودان وأضعفت WS‏ 
كدولة مصدرة إليه » لا يحب أن ننظر الها من وجهة النظر المصر ية وحدها » بل من الضروری 
أن نناقش ما كان هذه السياسة من أثر می فی مصلحة السودالیین أنفسهم ... إن مصر سوق هام 
لإنتاج السودان » بك ol hl‏ من جهةء واختلاف الحاصلات فى جز كبر مما من‌جهة آنوی » 
ولو UT‏ أستبعدنا القطن والصمغ العربى من ن الع الى يصدرها السودان ٤‏ — باعتبار أن 
هنالك ظروفا خاصة LA‏ بزراعة الفطن » و باعتيار أنه فى الواقع ¿E‏ مفروض على السودان 
لمصاحة شركات استغلالية خاصة س لکادت مهم تكون ‏ فى ااظروف العادية طبعا — هی 
السوق الوحيدة لنصريف کل dle‏ وحاصلاته الأخری » فقد بافت حصة par‏ كثير من 
السنوات ۰/۷۵ من بجملة تلك الصادرات » كالأغتام والماشية وما نتج من سن > وكالأسماك 
ا ملحة والذرة المويجة pla‏ والفول ule pull‏ والفاصولیا وا لص والبسلة وااترمس واللب 
والبلح والشطة و ... ... الح ۔ وکان اخاع الرأى أن الملاقات الاقتصادية بین مصر والسودان 
لا تنطوى عل تبادل تجاری بين ملکتین مختلفتین قسی کل مہا الى زيادة صادراتہا GPM‏ 
والاقلال.ن وارداتہا منها » وتنظركل bled lage‏ مزانرا التجارى دون نقید مصلحة GEN‏ 
و مایت القطران وحدة اقتصادية لاتفصلهم! حوا جز جمرکیة بصع الموقع والطبيعية PSL ALY‏ 


. ۱۹٤٤ يراجم موضوع ( الروابط الاقتصادية بالسودان) فى يحوث المزتمر الاقتصادی الأول عام‎ ٩ 


. تراجع محاضرة الخبير الاقتصادى المصرى الأول دن (العلاقات الاقتصادية بین مصر والسودان)‎ ٩ 


_ iv — 


لکن هذا الاتجاه منجانب ال حکومة السودانية إلىالاضرار N‏ المصرية » قد أدى# 
لسوء الحظ — إلى شىء من الأنانية وتفلیب الصاحة المصرية ٤‏ وتوجيه الاقتصاد المصرى توجيها 
أضر بعض الشیء بواردات مصر من اأسودان » baby‏ انتاجها a‏ من السلع اتی كانت Usa‏ 
على السودان فى معظم االات » أو بفرض رمم عن بعض السلع السودانیة الى كانت معفاة من 
gl‏ . » وفها یل استعراض سریع Es‏ هذه الظاهرة » وبين OLA‏ مدى ما مكن أن 
یصیب الانتاج السودانى من رکود » ان سارت الأمور على النحو الذي پریدہ الإلجلاز من اضغاف 
lal gil‏ رن مصر والسودان . 

١‏ — السمسم : نقصت واردات الم السوداق إلى مصر بمقدار a ¿e‏ أطنان قيمتها 
٥‏ جنہاءو بذا آصبحت ۹٦٦رہ‏ ۱ طنا Weed‏ 6,۲۷۰ ۱۲جنها فی۱۹۳۹مقایل۲۸ »رک طنا 
قيمتها ۱۷۷,۲۸۵ جنا فى عام ۱۹۳۸ . .۰ ویمزی هذا النقص إلى أن مصر قد استعاضت عن 
يعض ما كانت تستورده من السودان بالانتاج انحل . 

ler ۳ طنا قيمتها‎ ¿Ara الفول السودانی : استوردت مصر من السودان‎ — y 
عام ۱۹۳۸ . . . و يعزى التق صالذى‎ loo غ٣ر‎ ٦۹۱ فى سنة ۱۹۳۹ مقابل ۷۰۱ره طا قیمتها‎ 
أصاب نصيب مصر من صادرات السودان من الفول السودانى إلى أن مصر قد استعاضت عن‎ 
1 بعض ما كانت تستورده من السودان بالانتاج ا لی ۔‎ 

۳ — الذرة المويجة : Ged‏ الستورد إلى مصر من الأذرة المويحة فى عام ۱۹۳۹ bei‏ 
كبيراء فقد أصبح ثمنه ۲۷,۵6۷ har‏ مقابل 10 ر۱۸ جنہا عام ۱۹۳۸ء وسيب هذا مامدت 
اليه مصر من زيادة التاجها من‌الذرة زيادة أغنتها عن جن oS‏ من الذرة المستوردة من السودان. 

٤‏ الين : أبن الأجنى عن كل طن لاله جنات Sree‏ ونمسة وثلاثين جنہا 
ضريية انتاج » ا كان البن السودانى معفی من pall‏ یتین » فعدلت الحکومة هذا النظام » 
وأشركت oll‏ السودانی فى دفع ضريبة الإنتاج» و بذلك ل يعد #يز عن الین الأجنى o‏ إعفائه 
من الرسوم CIA‏ وهو آس كان موضع شكوى e‏ التجارية ا : 

لکن رغر هذا لم تتوان مصر مطلفا عنتقدیم كل مساعدة ممكنة» من مد السودان يحاجاته » 
des‏ تصدير منتجاته » وقد cai‏ هذا أثناء المرب العالمية الأخيرة das:‏ ازم ما dio gil‏ 
تلك الحزب من تشر بعات قاسية خاصة بالتصديره الامتبراد » فان صادرات مصر إلى السودان 
لالت کیا کات ق‌الظروف العادية لا حدھا شرع ولا يقيدها قانون » لا لثىء إلا ل grad‏ به 
مصر من وحدة المصاحة وما e‏ به من روابط تستدى كل هذه التضحیة » فی وقت عل فده 
واف رکثر من السلم الى د نصدرها إلى اا۔ودان , و یکنی لبيان ذلك أن نش إلى ملمتین كالأرز 
والسکرمثلا : أما الأرز » ند امتورد السودان آرزا Zar‏ یا عام۱۹۳۸ ما قیمتہ 1۹ ورغ جلها > 
é‏ ارتفع هذا ازم إلى ۱١,۷٦٦‏ فى عام وسور أى أن Wha‏ زيادة تفوق cise gh sol MLAS‏ 


— ía ہت‎ 

فى !الى واردات الأرز إلى السودان فى سنة ۱۹۳۹ وهی ۳,۳۹۵ جنها فقط » . . ومن هذا 
يتضح كيف ول السودان وجهه شطر مصر إثر قيام المرب لحصول على حاجاته من الأرز إذ بلغت 
واردات الأرز المصرى فى المدة ما بین سبتمبر ودسمير ۱۹۳۹ ما يقدر بلغ ۹۱۹ر۸ جتہا أى 
بزيادة ٩۱‏ مره جنيها عن Yelk‏ عام ۱۹۳۸ . . وأما السکرفقد بلغت قيمة ما استورده اسودان 
من السكرالمصرى ۸۰۱,۱۹۲ جنيها فى سنة ۱۹۳۹ بزيادة قدرها Yor ud ALY‏ عن سنة 1۹۳۸ 
کا زادت‌واردات السكر المصرى إلى السودان فى الأربعة أشبز الأولى جرب عن نظيرته! فى نفس 
المدة من ۱۹۳۸۸ عقدار ۸۳,۳۰۳ جنیہات . . وظلت شركة اسك pall‏ ية وحدها تقريبا تمن 
السودان بالسكر اللازم لاستهلاكه طوال مدة ا خرب ¢ رغ ما قاساه السترلك is pel‏ من صعوبة 
.الحصول على حاجته من هذه السلعة بالذات ۔ 

وعلى حين كانت مصرتقوم پکل هذه الخدمات » وتسپل على السودانيين أمور تموينهم ٤‏ 
كانت حكومة السودانتتبع سياسة تقبید تجاه صادرات السودان إلى مصر » كانت تصل إلى حد 
all‏ والحظرفیکثر من الأحيان » فضلاءن حصرهاحركة التصدير فيد هيئة بريطانية dias‏ تنفيذا , 
أسياستها التىترتب علیها صعو بات شديدة فىالقوين فى معسرء إذ حرمت البلاد ٠ن‏ حقها فى أولوية 
الحصول عل الفائض عن حاجات السودان من مشجاته ومحصولاتہ » بد أن كان الاعتاد Apdo‏ 
إعتادا US‏ فى تصر Ya‏ » وكانت تلك DI‏ احتکرة تشترى حاصلات السودان بأسعار Rade‏ 
ثم بیمها فى مصر بأضعاف ما اشترت » وكان هذا التصرف محل تذمی السودانيين mals‏ 
E EW al de‏ 

لقد أثبتت المرب en‏ ودراسة جداول الصادر والوارد»وملانسات الإنتاج ق غتلف 
نواحیه» أشتباك الصا الافتصادية بین شطری الوادىوتداخلها نداخلا لايمكن صله أو الساس‌بد 
دون تہدید لحا ولن يستطيع الاقتعمادی الحاید آن يحادل فى أن کلا منہما مکل ST‏ 
أن السودان منطقة زراعية بحنة » ومصر إلى جانب صفتہا الزراعية ا متازۃ تبه انجاها سريعا نعو 
الصناعة . وإذا دلت القدمات على الصا ج فإن الشوط الذى قطعته .صرف السنوات الأخيرة 
فى ناحية الاتجاه نحو الصناءة-- (وهو اتجاه أصبحت حاجات مصر الاقتصادیة وضرورة مواجهة 
مطالب ددد السكان المتزایدین الذين لا تستطیع موارد الزراءة مهما انسعت وارتفع ستواها أن تی 
بحاجاتهم  )‏ يبعث عل الاعتقاد el‏ فى مدی العشر السنوات ا لقبلۃ ستقطع شوطا أبعد مدی 
ف التقدمالصناعى وز col‏ إنتاجه ولا بد من العمل على ايجاد أسواق جدزلة » وتوسيع نطاق التوزيع 
للك المنتجات فى البلاد ا حجاورۃ وفى مقدمتها أُسسواق السودان » کا أن ذلك التطور الصناعی 
سرتطلب بطبيعة الحال توسعا فى استهلاك المواد انا الزراعية Ke Gl‏ أن يركن إلى السودان 

۶ هذه ایت هی !! (ت.×0) : 

United Kingdom Corporation Company 


ls 259‏ المزتمر الاقتصادى الأول عام ۱۹٣٤‏ عن (الررابط الاقتصادية باشودان) . 


— ۹ی — 


فی #وین صناعة مصر بالكثير منهاء کالصمغ العربى ALLA Sy‏ والدوموابللود والأخشاب 
ela‏ والفول وورق البردى وغيرها ۲۲ . 


واذا کان ( مستر (ES‏ — آوميسير الحكومة الهمرية e‏ فى بحث له عن EL”‏ 
مصر الاقتصادية لبعد ارب يلفت النظر الى احال تصدیرالنسوجات القطنية Je dl‏ 
البضائع القطنية الرخيصة الى كانت تصدرها الیابان قبل الحرب الى أفريقيا الشرقية ء فانا نوی 


هذا الاحیال أقو ی جدا ق‌السودان»لا فى حالة المنسوجات القطنية الرخيصةوحدهابل فى غير هذا 
من اانتجات المصرية الصناعیة . ولیس هذا GY‏ السودان کان ولا يزال يعتمد على pas‏ 
فى تصريف DT‏ منتجاته » بل OY‏ الانتاج ااصریٰ بلغ حدا من GU‏ والاتقان ومراعاة 
الأذواق المحلية & کذر من ‚Molke‏ 


ولسنا وحدنا الذين نقول بالتوجيه الاقتصادى اسودارے خو Seth‏ » وارتباط مصاله 
الا doles‏ بلاد الشرق الأدنى » lab‏ بيون فى نشرتہم عن السودان $ کون هذه اطقيقة 
إذ يقررون مايأتى : 


” ويظهر أن ااستقبل الطبیعی للسودان هو أن ,کون قطرا زراعیا مكلا لهذا الشرق الأدنى 
الذى سقدم LAT‏ فى الصناعة » إذا أمكن تصریف منتجاته هنال" ¿O‏ 


ولو أنصف الفابيون لأبانوا عن هذا الارتباط الوثيق pas‏ بصفة خاصة e‏ على اعتبار أنها 
أشد جهات الشرق الأدنى اتجاها نحو الصناعة » وأسواقها كانت Lele‏ الجال الطبیعی dol‏ 
لتصريف أغلب حاصلات السودان کا مجنا ذلك بالتفصيل . 


أما (ديقيز )فنی مقال له عن ”ا قتصادیات dla yl‏ وتجارته“يقرر”أن السودان يحد من الشيال 
pas‏ و aA‏ بالار بتریةوال ہش ةوالہحرالأحرمن الشرق» أمامن اب دنوب فتحدهك نيا وأ وغنده‌والکنفو 
البلجيكية. » على حين أنأفريقيا الاستوائية تحده من الغرب » day‏ الأفالم فيا عدا pas‏ — 
پقتصرانتاجھا على خامات تشبه فى كدر تلك انلامات الى شجها السودان» وهذا كان Ma‏ 
dle‏ ضیق للتجارة معا ء مع استثناء الوارد من بن الحیشة . وفوق هذا فليس هناك طرق تجارية ' 
تعبر دود بحنو Way Alis‏ بط الودان بأسواق بعيدة » DUS fo‏ فتوجبه ااسؤدان - فى مسائل 
لتجارة امارجية ‏ هو ناحية مصر والبحر ON‏ 


+ ) الاقتصادية بين سر والسوداة‎ zur) انصری السودان عن‎ goles ptt حاضرة‎ ev a 
+ تراجع صفحة ۱۳ من بحث‎ ٣ 

4.1 Orsig— Egypt in the Post — War World Economy. 
. ۲١ عن اسودان > صفحة‎ Gall) $5 ev m 
. من كاب ااسودان المصرى الا#لزى من الداخل‎ ۲۹٢ راجع مقاله صفجة‎ wm 


= On — 


واذا كانت مصر قد تلبہت الى هذه الحقائ كلها ٠‏ وتحينت كل فرصة لتحقيق هذه الوحدة 
. الاقتصادية » فان انفراد WAY‏ بسک الس ودان کان عقب ة کاداء فی‌سبیل کل ابلهود» وکادت السياسة 
إ البريطانية مدذ سنة ع ۱۹۲ تقئل كل أمل فى التعاون الاقتصادی > لولا یقظة all‏ ين وتنههم 
| الى خطورة هذا الاتجاه » مم کان من آثار النشاط المحدود الذى بدأته Al‏ الزراعية الملكية 
بتوجبه المغفور له الأمير( مر طوسون ) أن تألفت فى سنة ۹۳۵ بعثة pas‏ ةمن ال الین والنجار 
والزداع » زارت السودان ودرست أحواله الاقتصادية » وقد تفرع عن هذه الحتة بلنة ألحرى 
زراعية » كانت longs‏ معا نة الأراضى الزراعیة فی السودان واانظر فی al‏ شراء بعضہا ead‏ 
واستغلالهاء وكان من EL‏ هذا كله اليف بإنة دائمة Lol‏ للسودان» تم بکل ما يقوى العلاقات 
الاقتصادية » وى الانتاج فى وادی النبل » ومن هنا كانت تلك اهود اى بذلت لتنفيذ کل 
ما نی عماية التبادل » ويزيل شكايات المصدرين والمتجین ٤‏ ومكن أن نلخص al‏ اتجاهات 
الاصلاح فی النقط الآتية : 


أولا — تسهيلالمواصلات » بربط السكك الديدية المصرية بالسکك الحديدية السودالیة 
on‏ الشلال وحلفا » و بإنشاء طريق السیارات > مع تخفیض أجور تقل DA‏ بن مصر 
bo gull‏ سواء بالتقل البری أو القل البحری . 


ثانيا ‏ اتصال السودان pas‏ تلیفونیا » مع خفیض OVAL gel‏ النافرافیة والتليفونية . 
ٹالٹا — العمل علیتفضیل المتجات السودانية فى العطاءات المكزمية . 


رابعا - العمل على حباية اللتجات السودائية فى السوق المصرية » بفرض ضرائب عالية 
على الواردات المصرية CUNA‏ وتشجیع المنتجات المصرية تشجيعا مكنا من منافسة المنتجات 
اللارجية فى أسواق ااسودان . 


وقد وفقت اںجمنة فى بعض ERLERNT) ah‏ آددائها ele N‏ 
تشاطها » وتعددت نوا العمل فى be‏ العلاقات الاقتصادية ا مصریة اسودانية شكل رؤى 
معه أن تصبغ بالصبغة المكومية لیکون فا أثر آقوی» وانستظیع تنفيذ کثبر من لاشروعات دون 
كبير ابطاء »> وقد تم هذا فى ۱۹۳۸ء حیت مت الحنة الى وزارة التجارة وابصناعة ؛ الى نی 
مها كذلك ادارة خاصة dy fas‏ السودان . 


کل هذا one‏ الحطواتالإيابية الکذرة التى YOST‏ مصرفی سبيل تحقیق الوحدةالاقتصادية» 
ولكنها فى الواقع كانت تصطدم دانما مسياسة الاتجاز المقررة » ونواراهم Wie joked!‏ هذه 
الجهودات وتمطيل تلك ابلهود » وقد استغلوا حكهم المنفرد فى الدودان» فلم تقیدوا بتصوص 
العاهدات ) کیا كان موتفهم ف النظام Al‏ پیز مصر والسودان) » ولم شہلوا مهمة ار 


و = 
الاقتصادی الصری السودان سء الذى نصت الفقرة الثائية من المادة الحادیة عشرة من معاهدة 
سنة ۱۹۳۷ على lS]‏ وظیفتەلیکون حلقة الاتصال بین القطرین فى الشئون الاقتصادة»ولیضمن 
توطيد العلاقات تجار ية بینہما على أساس المنفعة المتبادلة والصباخ المتداخلة فى کل نواس الونتاج» 
بل ہم Je‏ العکس قد Yan‏ منها وظيفة معطلة »ل ¿ia‏ شاغلوها شيا كثيرا ما أنشئت هذه الوظيفة 
١‏ لتحقیقہ » وسيكون NS NEI‏ فىأى خطة م ترسم مع وجود الانجلز ق‌السودان» ولٰذا فلا مناص 

٠‏ من هذه الوحدة بین القطرين » حتی تستطیع الأمور أن سیر فى مجراها الطبيعى- امصلحة سكان 
الوادى جميعا  Oly‏ توضع قواعد تلك السياسة الاقتصادية الموحدة الى Ke‏ بمقتضاها أن تنج 
مصرمن الأصناف ما حتاج اليه اسودان » وأن يتج السودان من الخاصلات ما یلزم لمصر » 
وأن یم التبادل Le‏ بطر يقة Ah‏ ميسرةءلا تقوم فها عقبات وصعو بات مفتعلة » GN‏ مع 
مصاحة البلدين بحال من الأحوال . 


وقد یقتضی هذا اتنظم الموحد تشسيع قيام عدد من الصناعات الحلیة التى توافر لما عوامل 
النجاح فى السودان ۽ وستکون كاها فى الذالب صناعات زراعية » أو صناعات تستفید من التوسع 
٠‏ فى تربية الحيوانات » وقد بدأ شئ من‌صناعة الزیوت وعمل الصابون ab lees‏ والنسيج الیدوی 
وصناعة الفخار » لکن هذه كلها خطوات أولة ٤‏ لا برجی ذا تدم إلا Mele‏ خارجية Je‏ 
تل بها مصر فی ظل الوحدةء وستستطيم وق قتئد أن سام فىتوفيرالصنامةاللازءة EY‏ مثلهذه 
الصناعات ) وفىمقدمةتلك العناصر ak‏ والأدی dell‏ ورءوس الأموال) بل قدنستدی PN]‏ 
«Lil‏ فروع فى السودان لتلك الصناعة pal‏ الناحجة» توفرا لأجور انقل»واستفادة من الظروف 
LAN‏ المهيئة clot‏ مثل هذه الصناعات ۔ 


: الصا المشتركة فى مياه الیل‎ — Ll 


أشرنا فى مقدءة هذا البحث الى الأهمية اليو ية هر اائیل بالاسبة لااراضی الى مر بها » 
وا کدنا آن أعميته pal‏ تفوق بکثر أهميته ow‏ الحوض الأخرى :شم be‏ فإنْتحول آراضی 
مصر من نظام ری الیاض الى نظام الری الدائم قد زاد فى هذه الأهية» وجمل ol‏ افيمنة على 
تنظم تصر رف ماء النهر ضمرورة ماسة »وأضفنا الىهذا أن مصر قد التہت تقریبا من اقامة و 
SE DOTA‏ من تم ماء التیلل داخل أراضيها ؛ وبدأت تةء م المنشآتالمتصلةيهذا sal‏ فلي 
فى أراضى السودان» و بهذا دخلتعلاقاتہا .هذا الشطر ابلنوی cis‏ ا او 


کور سم 


Ub brach!‏ الى رعايةهذه Hall‏ اليوية » وکین مصر من أن تنفذ کل تلك الشروعات الى 
يتطلبها تطورها الاقتصادى مستقبلا ۔ 


ولا بد لفهم هذه ah abl ball‏ من تنفيذمشروعات النيل ‏ من أن لستعرض استعراضا 
ممر یعا نمو السكان فى مصر»ومدى التوسع الزراعی الذى کن أن يم لمواجهة شىء من la‏ 
والتغبير الذى Ke‏ أن يطرأ fo‏ بعض أسس الفلاحة المصرية ليزيد فى انتاجیة الأراضى» وارتباط 
هذا كله بضرورة توفير UM‏ الذى تحتاج اليه كل هذه الاتجاهات ۔ 


أما مدد سكان مصرف التعدادات الختلفة واتجاه نموه ومتوسط زیادتہم فواضح فى الخدول 
۳ 3 م ہم ES‏ 
الای : : 
= توسط الزيادة 
ستة التعداد مدد السكان | الزيادة dowd‏ | الزيادة المكوية ۳ a‏ 


- 3 — ٦ر۸‎ eth ۸۸۲ 
1 er,v 19° ۹۷۱ ۵ ۸۹۷ 
کر‎ ٦۲٢ مفلل‎ ۲۰۱۱۸۷۹ 14۷ 
yy ۱۳,۰ 1,871,904 ۱۳,۷۵ ۰۸ ۱۹۲ 
۱,۲ 11,0 7٦ TIYA ۷ 
LY ۱۳,۱ ۰ر۷‎ رر٤‎ vary 
۸ر ۱۹۰| لقان 14,0 ۹راتقریبا‎ | 144¥ 


وهذه الأرقام تبین بجلا ء كيف يزداد السكان فی مصر زيادة مطردة سر يعة »رخ ارتفاع فسبة 
الوفیات شکل لا يعرف فى أقطار العالم الأخرى . وإذا كان من الصعب أن La‏ بمستقبل هذه 
الزيادة بالدقة » فان همالك تقديرات Kr‏ أن تعطينا $¿ تقر dy‏ عما Jah‏ أن یصل إليه عدد 
سكان مصر ف ا مستقبل القرب . 
ا موی سد سد یما ی یئز هر یا 
« وس ده وښو رر شش ۲ » 


Fo »‏ لس ار ساسا میا نیا اسم ایا یی ہا PEO‏ ف 


een 
غاابيسة سکان مصر تعتمد بطریقة ما على الزراعة فان من المهم أن نر كر اهتامنا‎ OY ونظرا‎ 
: ومستقبلا » وأن نربط ذلك بهذا الهو السریع للسكان‎ We فى المساحة المتزرعة‎ 


۱۹۶۰ | ۱۹۳۷ | ۱۹۲۷ ۸ ۷ 


عدد السکان ( بالليوة ) en‏ عم سل Pina PAA‏ ارفا كره١ا|‏ ركد 
ساحة الزراءة ao | Ae Par | va | vr lo. (Esad)‏ 
lin. (Ne‏ 
مساحة الأرض ( ملاین الأقدنة ) fog I...‏ ره | sr [oy [oe‏ 


متوسط ما خص الفرد ( بالفدان ) سس أ dota‏ یی ava]‏ ا ove‏ ۳۱ر 


ومن هذا ابلدول تبدو ضا لد ما يخص الفرد من الأراضى الزراعية » مع ملاحظة أن الذین 
يملكون فعلا لا يتجاوز prove‏ فى الاحصائیات الأخيرة ملیونن ونصفا من السکان » وأن توذیع 
الأرافى بن هذا العدد ا حدود من An‏ لیس فيه نیء دن التوازن aX. KS ec us‏ 
فالبية الأرض نسبة ضئيلة جدا من الملاك:» على حين أن الغالبیة العظمی من اللاك تقل ملكيتهم 
عن الفدان . 0 

وقد دعا هذا الموقف” إلى التفکر sah!‏ فى أخذ خطوات لتوسيع الساحة المزروعة» LA‏ 
تم استصلاح الأراض اتی بمكن أن تستغل استغلالا زراعيا مکسپا » و إذا غ اعتمدنا على 
الأرقام اتی وردت كاب «حوض الیل“ الذى ألقه (هی‌ست وبلاك (Ses‏ فى سنة 4٦١۹٤۰‏ 
فان آقصی ما تستطيع مص رأن تصل فى توسعها الزراعی إليه فى الستقبل اليعيد هو O‏ : 


المساحة فى سنة ١44٠‏ أقصى ما مک الوصول إليه 


الوجه اپبحری ... ... .. ۳۷۰ فدانا ۰و برع فدانا 

و اقب mn‏ لاش » Y0‏ 9 
Ys)‏ ۱۷,۰۰۰ رو تروی دی | (تروی کلھا ریا دما ) 
حیاض ) : 


Hurst, Black & Semaika — The Nile Batin. $ 0) 


يراجم 


==. 


) أن الوصول إلى زراعة کل هذه المساحة 


وقد قدر مؤافو GSU‏ المشار اليه ( صفحة ٠‏ 
دی الا تية من الماء 


Nall فدان ) سوف يحتاج إلى‎ ۷٠۰ر‎ see) 


. فبرار إلى ۳۱ يوليه .. ۸ مليارا عند آسوان‎ dl 


ول أغيطس إلى ۳۱ 9 - ,+9 
A‏ ... .. .. هه مليارا . 
وكان تقدير ( بب 0ج فى سنة ۱۹۲۰ هو .5 ملي ارا » والؤلفون 


1 يرون أن من الضرو رى ALA y Tall alle ade iR‏ ذ الشروعات التالية» 
وهی مشروعات GE‏ معهم فى معظمها كل من عابم هذا الموضوع من الاخصائيين : 


Gate dle — 4‏ الافلم ينه للمطبرة ووادی حلفا . 

nl Sas Ole y‏ أت مع تنظیم صرف مياه 66 ٹکتور یا 

م قناة فى منطقة السدود . 

„ib inst Ole س‎ ¢ 

والواقع أن مشروعات الری ای Sá‏ فا لایقصد منبا جرد تو یل أراضى الخياض الى ری 
دائم » واستصلاح الأراضى البور التى Ke‏ زراعتها » بل إن هنالك من الدواعى Alas‏ 


زيادة الماء الخزون وتنظم تصریف اللہرفی شہور السنة لختلفة » وربا كان مر آهم هذه 
الدواعی مایاتی : 
(۱) توفي الماء الصیفی اللازم لتوسيع المساحة التى تزرع أرزا کل عام » إذ أن زراعة 
الأرز — على الرشم من مسيس الاجة إلى التوسسم lb‏ مقيدة بالكية الى يكن 
توفيرهأ من LU‏ الصیفی وعررضة لتذيذبات شديدة بين عام وآخر . 
(ب) توفيرالماء تقریب المناوبات الصيفية الى يقامى الفلاحون LES‏ طول الفترات 
الى تفصل بین مناوبة erh‏ 
(c)‏ توفير الماء الذى يكفى للوصول الى الأراضى الواقى قعة jo‏ نہابات الترع وال ضعب 

ربا فى بعض آیام السنة » نظرا ald‏ الماء واستتفاذہٴفی الأراضی الى تمر با ¿A‏ 
Yi‏ . 


)>( امکان التبكير فى زراعة الحاصيل النلية انى je‏ كشرا من تآخیر زراعتها ۔ 


س وھ — 


فاذا أضفنا الى كل ماسبق ما يمكن أن تفيده مصر من عض :هذه الشروات فى اتقاء 
ضرر الفیضانات HA‏ تہددھا بين آونة ور ى » GT‏ ندرك Lab‏ الصاط المصرية 
فى السودان » وأن نامس توقف ااتقدم الزراعی فی مصر على تمان إحصول . مصر على الکیات 
اللازمة لها من ماء dell‏ 5 


والملاحظ أن الابات الانجليزية مع كلها على حق NG pow‏ وضرورة Ceará‏ يكل 
الضمانات الى آؤکد لها هذا الحق » حتى لیؤخذ عن ( لورد كروص ) = فیا یکتب (کرایینس) 
فى كابه عن السودان — أنه ٤ pee cal IS‏ وأن اسودان فى نظره 
]نما هو جرد طريق يمل الى أراضى الدلتا ا خصب والياة . وقدزأمان مسار (A Es ir)‏ 
هذا اطق الذى IE‏ به مصر ادلانا صريحا فی مجاس العموم البر یطانی فى جاسة ٠١‏ يوليه ع ۱4۲ 
pan‏ حه ov‏ : 


”إن على الفلاح المصرى أن بظل مقتنما تماما بأن استقلالالسودان — AT‏ للاتفاقية الى 
of‏ مستعدون لاتمامها ہے ن os‏ معناہ أن Aura‏ من SU‏ بقل شتا عا کانییکن أن 
& به لو کان هو الذى $ السودان وينظمه», 


لکن اذا کات متل هذه الا كيدات تكنى il‏ الشعوب على أمور انی اھر یا فى المرتية 
الثانوية زان من الصعب أن يركن المصريون ایا فى مسالۃ تتوقف Ye‏ حياة DIN‏ منهم سیا 
وأنهم يعرفون ماما أن HH‏ السیامی ولن ‏ برتفع»ستواه الى الدرجة (ota Ke Gh‏ 
كثيراء وعند pall‏ بین من الأدلة ون ااسوابق مايجعاهم کین" بوحد ةر chal gals‏ وحدة تبعد 
29 عن وادی ٤ Jal‏ وتكف أيديهمعنالتدخل فی آی شان من شؤونه ءففی هذا وحده الان 
الأ كيد لحفظ ممما لهم الیو یی السودان» ولا mel‏ رعاية خقوقهم الشرعية فی ماءایل . 


و یکفینا بان لقوة جة pall‏ بين وسلامة موقفهم هذا الم الخطير أن نشب الى al‏ 


y‏ - إن کاب الانجابز pl‏ ¿ خفوا أهميةرالسيطرة sh! le‏ یی من وادی الیل 
Fl‏ فى pes‏ ان دعت ا حاجة الى ذلك » AB‏ جاء مثلا فى کاب( فلتین edad‏ المشكزة 


المصرية ) ما بی : 


”إن مشروعات تخزین میاه اللیسل الأذرق والأيض ف,ااسودان قد أعدت تحت الارشاد 
الشخصی للورد ( كتشنر) » الذى کان له pal‏ شديد پا لا لاپ Ve au Lu‏ حصولعل 
امداد لاحد له من e‏ مصر والسودان » بل ¿Y‏ - فوق/ذاك. کانڈیری Zia‏ السياسية 
| الكبيرة التى ترتبط بالتحكم الدائم من السودانس فی میاه GUA‏ تعتمد le‏ کل اة مھ ۱) 
7 ترابع into‏ ۱ من كاب Problem,‏ ماو وريق 


Se Veras Sasol — Ta 


De 
: GEL ) پیل عن السودان‎ She) کا جاء فى کاب‎ 
إلااذاسبط ركذلك على وادىالتيل.. ۴۰ وأضاف الكاتب»‎ pai أحدأن يكن کہ فى‎ lr 
فى السوداننفسة‎ del ”إن وجود منابع انیل الأبيض فى رض بريطانية بحتة » ووجود العلم‎ 
دوا“ ۔‎ ATT gle بزيطانيا فى مصر‎ Soh يعطى‎ Lec pal يرفرف الى جانب العلم‎ 


۽ — إن انفراد Sealey‏ السودان » ونجاحھم فى نحقيق فصل شطری الوادى» أحدهما 
عن الآئحر» سوف Of ye ASE‏ بنغذوا سیاستہم التقليدية الى برمون بها إلى التوسع فى زراعة القطن 
فى آقالم السودان الشرقية » خدمة للطامع الاستغلالية ال أشرنا الا من قبل » وهی سياسة 
بدأت محدودة فى أرض اخزيرة » لکن لیس هنا لك ف الواقع ما مى مصاح مصرمنها إلا وحدة 
وادی النيل » وانتهاء تداخل Re GWE‏ السودان . . . إن ( أورد كروص ) عندما اتہی 
من دراسة تقرير ( سيروام جارستن ) عن مشروعات الیل أشار إلى أن الحطة كلها قائمة على 
"مدا انتفاع مصر (uel dull ( olla‏ » وانتفاع السودان ole‏ (النيل الأزرق)! » ولبس 
من شك ف‌آن هذه هی النية المستترة التى SEN pi‏ سیاستہم إزاء مشروعات النيل ا ختلفةء 
رقد تج هذا فى |سراعهم فى تنفيذ زان ستار » ودنع مصر إلى تنفیذ خزان جبل الأولياء » فان 
شركة الحزیرة كانت تريد أن OSG‏ مطلقة SAM‏ فالا نتفاع من مشروع زان مكوار الذى كاف 
USS‏ السودان ما لا يقل عن ثلاثة عشر ملیونا من ابتهات » AEG‏ هی وحكومة 
السودان ‏ أن تزید الأرض الزروعة زيادة تتكافا مع ما أنفق ٠ن‏ الأموال . . وقد رؤى وقتكذ 
أنه لا عکن تحقيق هذا م فير الاق أذى عصال .صر . . و اذن فبقاء حزان جبل الأولياء 
ما مکی مصر من أن ul‏ عن بجزہ آخر من حقوقها فى میاه الیل الأزرق . . ناذا صم أن هذا 
هو السبب الحقيق — آو السبب الا کبر — ll‏ دعا الحكومة EHEN‏ إلى تحریض حکومة 
مصر وقتكذ على المضى فى ذلك الشروع » فان مصر قد خسرت خسارة من‌دوجة : 

)1( فهى أولا ال مات كل نفقات3الشروع الطائلة» مع أنشركة استغلال ا بز رة ہی اتی 
تستفيد منه الفائدة الكرى » من‌#حیت اما ستستطيع التوسع فى الزراعة » ومن Es‏ 
إن الاهای‌الذین يغمر المزان أراضيهم سيضطرون الى المجرة الى أرض gh!‏ رة وغيرها 
بعد أن تدفع اس کومةا لصریة من التعو يض ما ¿E‏ لنقلهم واعداد td SU‏ 

(ب) وعدا هذا فقد کان القصود من هذا الشروع هو AEST‏ مصر ‏ ألى حد ما میاه 
الیل الأبيض عن مياه اليل الأز رق ممع أن مياه الأزرق هى اتی بنت القطر ا لصرؾ 
وأوجدته من العدم » وفقدان شطر منما فقدان للشطر الا کر رے موارد مر 
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الطبيعرة...فاذا fab‏ ماحاجة مع ا یکل میاہ انيل الأز رق فی الوقت الذىيذهب WATT‏ 
إلى الب فیفقد دون أن aid‏ به أحد » وما ضر مصر لو أن جزبا من هذه المياه حول 
الى أرض ای لحزیرة ينتفع به ؟ هذه <2 قد تبدو لأول وهل" من القوة بحيث لا سبيل 
إلى دحضہا ؛ لی قايلا من التفكير سير یا أنها ح3 واهیة»فان الوقت الذى cad‏ 
فيه مياه الیل فى البحر دو الزمن الذى يعاو فيه مستوى sell‏ حتى يغه ر ا AL‏ فى أقمى 
الصمید » فاذا آنقص الفيضان یٹ لا يذهب ماء الثهر فى البحر هباء فان مستوى 
الهران يرتفع يث يكن ری المياض فى بعض بلاد الصعيد » و بذلك تضحى مصاخ 
الفلاحين فى ہعزہ من الصعيد من أجل صاخ شركة ابلز يرة ۔ 


وما تستطیع ASS‏ السودان أن تمن علینا با تنفيذ زان جبل الأولياء كان فيه تضحرة 
لصا السودائيين ء OY‏ أرض ابلزرة نظرا لارتفاع مستواها ونظرا لالخفاض مستوى النيل 
الأبيض لا يمكن شا أن تتفع من ماء هذا الهرشی ء وهذه الحقيقة ظاهرة حى فی كاب السیر 
عردخ ما کدونالد ( صفحة ٩۰‏ من النسخة الانجلیزیة )» فالقطر الوحيد الذى کہ أن يستفيد من 
الماء الخزون فى النیل الأبيض هو بك الطبيعة القطر المصرى ... وعلى هذا فا کان io‏ أن تساوم 
مصر فى حقوقها فى مياه التيل الأزرق بالتوسع فى ا خزون ها من مياه Jal‏ الأبيض » وما يحب 
مطلقا أن Jul‏ محر بای نقص فى حصتہا ء إلا اذا بی نحزان ( طانا ) بعد بحث دقيق ثبت أن 
مصر أن تؤذی به فى أى حال من الأحوال . 


۳ .على أن خاوف مص رمن شطر وأدى النيل وفصل شماله عن جنو به » وتوطرد أأسيادة 
الانجایزیة فى ربوع السودان » لا تقوم على جرد الشكوك والظنون ۶ فقد بدت السياسة الانجليزية 
سافرة Wy‏ ما » وصرحت Le‏ كانت تحاول أن فسترة » وتحلات من قیود المعاهدات الى كانت 
قائمة یما وبين مصر على ضمان حقوق مصر فی ماء اليل 5 لقد صرح زلیس الحكومة الريطانية 
cat pat‏ الذى آشرنا إليداتجلس العموم فى ٠١‏ يوليه ۱۹۲۵ » وهوالذى يؤكد فيه حرص بریطانیا . 
عل حقوق مصر فى مياه اانیسل 4 حرصا لا فستطيع Jer‏ أن تقوم پار منه لو توکت u‏ مقاليد 
الأنور فى السودان ( ! ) ؛ ثم كانت الحادثة الفردية التى أودت de) Ca‏ ستاك ) 
— سردار اليش — فى ۱۸ ab‏ سنة 1414 ( أى بعد نمسة شہور فقط من التصریع ) » 
lay‏ بریطانیا إنذازها للشہور إلى Alan ch pall A SLI‏ تماما من القيود اتی كانت bay‏ 
فى زراعة آرض ابلزيرة » ومهددة بإطلاق يدها فى لتوسع فى استغلالها کیا ترید ؛ فقد نص البند 
السادس من الانذار على أن ” حكومة السودان ستزيد الساحة التى تروى من أرض AI‏ برة» 
من ee‏ ۰ر۰ "٠‏ فدان إلى رقن غير محدد حسما تدعو الحاجة E!‏ 
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حقيقة إن حكومة السودان لم تنفذ هذا الاظار ء و إن الرأى العام قد ثار ضده وعارضه > 
لكن هذا قد أكد op pall‏ أن جرد الاتفاق على توزيع ماء اليل لن يطمئن مصر على حقوقها 4 
ما دام HEM‏ مسیعارین على شؤون السودان 4 وما دامت Fever‏ وادی JA‏ غير محققة 5 


وقد تجل هذا التشكك مظهر عملى فى المعارضة القوية اي Vers‏ مصر إلى مشروع جبل 
الأولياء ء “لك المعارطنة الى قامت ]ساسا على الموف من أن faced‏ الجاترا وجودها فى السودان 
فتوجه هذا الشروع-الذی آلفقت pes‏ عليه ملا بین ایلنممات ضط on pall phe‏ .وقد كان 
هذا واا تماما فی en ¿de‏ باشا ود زغلول باشا الى شرت فى ١٦‏ آوفبر سنة 14۲۸ 
ly‏ نقتطف منیا ما یی : 


” الآن وقد ظهر آنبناء زان جبل الأولياء حسب الشروع الراد تنفيذه Ke‏ من TE‏ فيد 
من جز المیاہ به لغاية منسوب ۳۸۰ مترا . . .ثفن بتسلط على حزان جبل الأولياء وتسول لد 


نفسه أن يضر القطر المعمری » مکنه أن مک فى إيراد المياه الصيفية Spall hall LM‏ من 
الیل الأبيض الذى عليه المعول مدة التحاریق geh‏ الطر یقتین a‏ : 


الأولى — إذا کان حزان جبل الأولياء قد تم ماؤه مدة الفيضان ء على أن بتدیء تفريغه 
من ينار Sl‏ مارس » ففى هذه ا لال Ke‏ قفله وملؤه ثانيا » OL‏ تحجر فيه كل الیاه BAW‏ 

من التيل ایض دة آر da‏ شهور هن le‏ یل لغاية al‏ 6 لأن جوع تصرف AN ur)‏ 
الأر de‏ المذ كورة أحد عشر مليارا وکسور أى أقل » من الائ عشر ملیارا التى يكن ast‏ به ۲ 


الثانية ‏ إذا تعمد من بيده امس التحکم فى هذا الحزان عدم مللہ مدة الفيضان مکنه حیائذ 
أن يقفل هذا انلزان تفلا Re‏ فى أوائل be‏ و ست‌ر هذا dal‏ حى da Misa pl‏ 
حرمان مصر من كل إبرادها الصیفی EM‏ من النیل ٠“ oe‏ 


و إذا كان حزان حبل AJÍ‏ قد تم ؛واستفادت مصر من تخزین المياه خلفه فائدة حققة» فان 
ذلك ge y‏ أن فى استطاعة من يده Y‏ اسودان أن یلحق ضررا بليغا بالزراعة pal‏ 4 
ان تعمد اساءة استعال هذا انلزان .. وما يقال عن جبل الأولياء مكن أن يقال عن المشروعات 
الأخرى انی تقتضى مصلحة مصر أن تقام على جهات مختلفة فى أعالى النیل»ومن هنا | PRINS‏ 
ar‏ فنیین كانوا أو سياسيين ‏ ضرورة التريث فى البدہ مها ٤‏ حى تسئقر العلاقات السياسية 
بین مضر والسودان figs‏ تلك ALT‏ القائمة فى وادی انيل إلى le‏ تبعد تلك المصادر الى تثار 
الشكوك ضدها » وتزيل تلك المواضع النى pal TD‏ مہا التبديد > وكان هذا التحذير MA po‏ 
فى دراسة بان ما بعد الحرب » إذ أوصى el‏ مشروعات الرى مستقبلا DEN‏ 
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الحكوءة pall‏ بصرف ما تتطلبه مشل تلك المشروعات من ملايين lil‏ ( مسين ملیونا 
ف العشرين سنة القادمة)ء إلا إذا كان 4ا کل السلطة فى الهيمنة عليهاء حتی لا تتعرض حياة مصر 
الاقتصادية لمفاجات لا تستطيع لها دفط , . 


وقد عبر ( سدنی (de‏ عن وحدة هذه الصا آحسن gol‏ إذ قرر * أن الصيحة اتی 
تنادى Gb‏ السودان السودائیین صيحة ليس هنالك خف منبا > OY‏ قصة ر بط التيسل تجعل 
هنالك Lol‏ واحدا غاية فى الوضوح » ہو أن حوض dll‏ قطر واحد » وقيام سلطات موزعة 
las‏ مستحیل » إذ يجب أن تقوم فيه سلطة قوية آسيطر على كل آراضیه »290 . ٠‏ 

* 
اب * 

وما gees‏ منصف مم ما ad‏ مصر من جهود فى السودان » عام ما صرفته فيه من أموال 
أن يتهم مصر بالأنالیة اقسکها بحقوقها فى السودان» أو Vl ea‏ نضحی Han‏ السودانیین انستائر 
هی che‏ الیل » فصر کا عبر رئيس وزارتا فى ماحق اتفاقية ۷ ale‏ ۱۹۲۹ بینہاو بین EN‏ 
كانت lo‏ شديدة الاهتام بعمران السودان وستواصل هذه Al‏ وهی لذاك مستعدة GUN‏ 
على زيادة ذلك المقدار ( من الماء ) بحیث Y‏ تلك الزيادة بحقوق مصر الطبيعية a ls‏ 
فى مياه النیل » ولا Le‏ تحتاج'اليه مصر فى توسعها الزراعى » و بشرط الاستيثاق بكيفية مرضية 
من الحافظة jo‏ الصا المصرية ... وهی تع تمام العم ألا تضارب بین مصلحة القطرين إن ESG‏ 
مقالید الأمور لشعبمما » وتخلت تلك القوة الدخيلة ای aud‏ للتفرقة بینہما » وتصویر معباطهما 
بصورة التمارض Sate . . y‏ ادا الوادی دورا جددا من أدوار بعثه : odd‏ أهدافه 
وینظم شژونه » ويجند كفاءاته و یعبنوارده » ویخلق من سكان وادی اانیل أمة فتية موحدة » 
تلعب دو رها الرئيسى فى الما ابلددید الذى LIF‏ الآن عنه » وتقوم age‏ الخطيرة کقوة محضرة 
للشعوب الافريقية الأحزى *. 


(1) ترابع صفستی ۱۳۵ و ۱۳۵ من كابه الذى سبقت الاشارة اليه + 
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أغراض الإنجايز الحقيقية من احتفاظهم بالسودان 

هذه هی مقوەات وحدة وادی dl‏ فى نواحیہا الطبيعية والاثنو حرافية والثقافية doled Vy‏ 
Y‏ يمس el‏ فبها ضعفا ولا ont‏ فى منطقها 7 ٤‏ فا ie‏ الإنجايز فى اسمرار pit‏ 
فى السودان» وما pret‏ الذى (سعون إليه من العمل على هدم وحدة الوادی » وفصل ا حنوب 
عن الثمال ؟ ... إن Heyl‏ يتظاهرون Oh‏ رسالتهم فى السودان رسالة Arad]‏ قبل کل شىء » 
فا يقصدون فى الواقع الا تحضير سکائه ٤‏ وتبيقة أسباب التقدم للم ء والسیر بهم سر بعا نحو 
الاستقلال . . وهذه دعوی معناہا من كل مستعمر م يعرف عن استمارہ الا مابسی» اليه وما بصفه 
eh‏ التہم وأسوأ ألوان الاستغلال » ولو أن الأ ص كان جرد رسالة السانية ما رأینا کل هذا 
الحرص على الاحتفاظ بالمستعمرات » وما كان هنالك ذلك الصراع الشدید بين الدول الختلفة 
على حك الشعوب وتوسیع مناطق النفوذ ... الواقع أن للانجلیز مصاخ اقتصادية واستراتصية فى هذا 
ابلزء من أفريقيا ؛ هی العامل الحقیق فى سك الإنجليز Se‏ السودان » والانفراد بالسلطة فيه » 
والسعی الى ابعاذ المصريين عنه بعادا eb ¿Ub‏ هذه SLU pall‏ : 

آولا -- استفلال السودان من حبث موارده الطبيعية ؛ والأيدى العاملة الزخيصة » ومن 
حيث إمكان الاستفادة منه مستقبلا كسوق من الأسواق التی ستقل بها الإنجليز....وقد رأينا أن 
العناية تكاد OS‏ مركرة OW‏ فى التاج القطن» الذی تريد المصانع البريطائية أن تضمن الحصول ٠‏ 
عليه من أراض خاضعة El‏ ابر یطانی » ومرتبطة بالاقتصاد البريطانى كل الارتباط ۔ 

* كان الدافع الى زراعة القطن فى ااسودان هوانلوف AURA‏ مکی بر یطانیا 
الحصول علیہ من مصادر آخری * ۲ , 


ولسنا يحاجة الى أن ندخل فى تفاصیل استغلال الإنجايز للسودان عن طريق استخدام رەوس 
الأموال الإنجليزية فى المشروطات الختلفة » بل US,‏ أن نحيل الفاریٔ ا ی الفضل الذى كتب عن 
السودان فى الکتاب الذى ألفته ( الینور (Sx‏ فى ۱۹۲۸ عرب (الاستمار Glew‏ فى مصر)» 
ai‏ هذا الکتاب بيانات عن تفلفل رعوس الأموال الإنجليزية فى السودان واحتکار الشركات 
البريطانية للشروعات العامة » AYU ad‏ حكومة السودان لها » وتسخیر سلطته! لمدمة مصاخ 
المساهمين 3 هذه الشرکات ۰ 

ثانيا ‏ الاستفادة من السودان من الوجهة ا حربیة » باعتباره Wily‏ على طرق مواصلات 
الامبراطوريةى أفريقيا وغيرهاء وعل اُساس!ن pas ab 3 Liiél des‏ وغيرها من بلاد الشرق 
Tg‏ مؤقت + لا یرجی لہ بقاء فى ظل اطرکات القومية الحنيغة الى تسود هذه البلاد » 


Alexander Campbell — Empire in Africa. «Y هه من‎ oY صفحاث‎ ae 0 
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A SAA SS 
فی کثر من الکتابات: ” فالفابیون “ فى شرتہم عن السوداس. يقررون هذا‎ GeV] OLS 
: بصراحة‎ 

” إن البريطانيين یہتمون بالسودان دسبب أهميته LALO‏ بصفته واقعا مى ساحل البحر , 
الأحمر » es‏ طرق العالم ابلوية مستقبلا » وعل منايع ESA‏ , * 610 

والكاتبة ( إلينور برنز) تؤكد هذا أيضا بكل وضوح + 

”إلى جانب الاحتال AS‏ لاستقلال السودان داخلیا ءفان Fl‏ السودان مهم الاستعاز ' 
ابریطانی لأسباب أخرى » فساحله ند امتدادا طويلا عل البحر الأحمر الذى لا بقل أهمية عن 
قناة السويس WE‏ رئيسية فى مواصلات الامبراطورية “ 


بل إن هذه الكاتبة تصرح بأ كثر من هذا ve‘‏ شیر إلى أهداف Ey‏ المستقیلۃ dls‏ 
الية المبيتة لسودان وسكانه 3 


* ان السودان يحد أراضى أوغندة الى لاتقل A‏ عند»ومن ا حتمل جدا أن تضمه اجھا ْ 
إلى ذلك الاتحاد الذى يقكرفى تکوینه» ليشمل کل امالك البريطانية فى شرق أفریقیا » کشرط 
لأى تنازل لمصر دس به الامجليز مستقبلا * ۳۰ . 


وإذا کات ف pauls gol‏ تمسك WAY‏ بالبقاء فى السودان خماية طرق مواصلات 

امبراطور یتہمء فتحن نرى أن ظروف العام الآن »ونتاجم الحرب الأخيرة » والاتجاهات الذولية 
فى تنظم السلام العالمى ٤‏ کل هذا يضعف e‏ الاتجليز » ga dass‏ فى السودان lA‏ 
لا تبرره المقتضيات الاسترا a‏ : 

١‏ - فالدول الى كانت تخشاها ان لترا » واف تہدیدھا al‏ فى أفريقيا والشرق 
الأدنى ( كايطاليا CAP,‏ واليابان ) قد هرمت هر ¿de‏ ء وليس هنالك أمل فی قيامها 
کقوی یخشی بأسها حتى فى المستقبل البعيد » و بهذا أصبح ق‌الامکان أن تطمئن Lidl‏ منهذه 
الناحية » وآلا ón‏ السودان لصا لها Wil » Ay Ll‏ بربطه en len‏ الر aby‏ 
ویباعد بينه و بین الم الى تصله ما كل العوامل الطبيعية والبشرية . 

y‏ — واحتفاظ itl‏ بالسودان س كقاعدة حربية لها أ al‏ مع دستور En‏ الام 
المتحدة الذى لايقراتخاذ بعض‌دول العام قواعد بمكن أن sag‏ السلام الما می فىظرف من الظروف» 
ومن حق مصر- dine‏ خاصة — أن ترى فى وجود الانجلیز فی السودان عامل تهديد لسلامتها » 


( تراجع صفحة ۲ من نشرة الفابيين ٭ 
© تراجع صفحة ه ۽ من كاب الاستمار ابر یطانی فى مصر ٭ 


رو = 


ووسيلة ضنط علیبا 6 سما وأن وجود الانجليزفى السودان هو فی‌حد ذائه أص لالسنند على أساس 
شرعى » ولیس له مبرر من القانون الدول . 

٣‏ - وإذا کان الاجا يعارضون فی وجود pall‏ ین فى السودان ٤‏ وینکرون على مصر 
مطالبتها ab‏ بكرن لها وحدها دق مان صا ھا اليو ية فيه 6 وسعيها إلى تحقیق وحدة وادی 
الیل ذلك السی الذى یو يدها فيه الغالبية العظمى لسکان السودان » فأولى بهم هم أن يفسحبوا 
منه 6 وسیقبل ا مصریون عندئذ من طيب خاطر ما یاه السودانیون فى تحدید طبيعة صلم اسكان 
الثمال . أما هذا الاستفتاء الذى پلوحون ن به الآن — Ji‏ ءوتحت تأثير filos‏ المغرضة 
ضد مصر والمصريين — فاس aya‏ أحد عليه » وكثيرا ما کانوا ast‏ المعارضين نیج مثل 
هذه الاستفتاءات التى تم فی جو مصطنع لابسمح N‏ بالتعبیرعن رغباتهم بحرية وصراحة . 

Wr‏ — وقد رکون من اھ ما | يدفم الإنجلز إلى اليقاء فى السودان dis ٤‏ اتباع سسياسة 
خاصة فی |بازہ اجنو منه » إبعاد المؤئرات الثهالية 4 dls‏ دون سرب فكة القومية 
والاستقلال إل هذا ابلزء من‌آفو O sha, cel la‏ تماما أن قيام السودان کر من وحدةمستقل 
ا كالما القوی ووضعها الذاتى مس مدد مطامعهم الاستمارية فى آفریقیا الوسطى والشرقية ؛ 
وهی مناطق مستعدة — استعدادا dl,‏ مرور رقت - jad‏ ااتیارات السياسية والأفكار 
.الى تبذر فم بذور القومية والوطنية التى يحاريها المستعمرون ويقضون عليها بكل قوة . وما دام 
الشهال هو الطريق الوحيد الذى Ke‏ أن تسرب منه مثل هذه التيارات المهددة ». فالإنجليز 
حریصون Le‏ على أن alo lab y‏ فيه »ون بمتعوا wal lat!‏ التقدمية بن سکانه » فلا 
غلبوا Sig ele‏ ااسودان» وشعرواباستحالة تجاح سياستهمفيه ؛ وضغوا کل هنهم فی‌جنو به » 
وأقاموا كل تلك الصعوبات فى سیل الانتقال إليه ؛ وتعمدوا إيقاء كانه على حالتهم ¿AU‏ 
ليظل ابلتوب * مصدا * درا عتہم اتاطر » و درعا “ بق ed!‏ اتصسدع » del gas‏ 
الستعمرات الر بطانية فى عم السياسية » ورکودهم SLA!‏ + فى هذا مصاحة الستعمر » 
وقوة نفوذه » واسترار ساطانه فى تلك di‏ ألغئية الواسعة . 

urs‏ الاعتبارات وحدھا غارب الإنجايز وحدة وادی الیل 3 و مملون على تقطيع ما 
الله به أن يوصل » وینافضون منطق الاتجاه السياسى WAL)‏ يمارض فكة القومية فى دائرة 
de‏ ضيقة » و شجع التوسع فى تطبيقهاء بحيث تضمأ كبر ما يمكن من الوحدات الى تتوافر لها 
عوامل الائدماج والافسجام , 

وإذا كانت دواعی الدفاع » ومقتضیات التقدم الاقتصادى » ند dull‏ إلى أن تتوحد دوله 
الصغرى في جموعا ت ES‏ » وكان مستقبل البشربة متوقفا عل تحقيق هذه الفكرة ابخديدة والأحذ 
إسياسة الاتحاد والاندماج بين الشعوب » فعلام dal‏ حارب Ey‏ وحدة وادى النيل » وهی 
حقيقة تقوم ل وحدة الطبيعة وابلنس » a,‏ والثقافة » والصاط المشتركة المتداخلة 
فى أسس doles aL‏ جميعا ! ؟ 

عباس عمار 
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القسم 2 
E‏ 
a‏ ا ف اس الما 

أرسل الله ذلك El‏ من قاب افريقية » متخذا طريقه غو rd‏ & نغ بحر اثروم» 

A يديه إلى تلك الأجيال المتعاقبة من لاس وحیوان وطبر . وشاءت الطبيعة‎ es Bes) Je 
فى القارة 394 64.4 + بين قلبها 5 أعالى السودان‎ su) تجعل من ذلك ود ن آوردة‎ 
cole شق الوادی مصره وسودائه برباط لاتتفعم‎ Bon بحرالروم 3 ثم ريط‎ Edel yam وأطرافھا عند‎ 
لار غير الأرض . ولقد آسمی المؤرخون القدماء‎ ads الله‎ Of, وهو سيظل كذلك إلى أن‎ 


سودان الوادی من الشلال إلى انمرطوم أثيو با 3 Ox pall el,‏ آشمم | الا یم أبكنوبية» 
وق فى ذلك مآ سیر إلى pel‏ عدوها peels gel ur‏ + 


تلك حقيقة أوجدتما طبيعة انحلق والياة فی القارة الافريقية ٤‏ وفطن Wl‏ رجال E‏ 
الذين كتبوا فى تاريخ الوادى ds‏ مقدءتهم البریطانیون » فهذا آدسون yá Addison‏ : 
Loi?‏ تاریخ السودان دام ¿ot‏ مصر ارتباطا قويا كان أو ضعيفا * . 
وهذا ر Reisner jue‏ قول : 
ty‏ ) ”ولم کات مصرتتصل بوسط افو یقیة عن طريق ایو بيا فقد أصبح تاريخ هذا 
الإقلم لايمكن فصله عن تاريخ مصر» کا أن ذلك التاریخ Key‏ فهمه الا على ضوء تارج 
٤ pos‏ جارة اثيو بيا الكبرى من ناحية الشهال» 29 , 
(ب) ”منذأقدمالعصور تعارف المؤرخون عل‌اعتبار تارج أثيوبيا ملحقا oe pas Basle‏ 
ثم انظر إلى قول المؤرخ ابر db‏ بدج Budge‏ : 
A‏ آن السودان اعتير منذ العصور القديمة امتدادا مصر“ ۔ 
واقد ساعدت عوامل الطبيعة Jal‏ الثهال منذ قومتهم على بناء الحضارة » فاندفموا فى رکا 
Je‏ وأسعة سريعة ؛ ei a‏ الحنوب على حالم من البداوة EPS‏ وغشیتہم ¿QU‏ 
Archaeological Survey of the Sudan, p. 21, in “The Anglo-Egyptian Sudan from Within,Edited:‏ )1( 
Hamilton, 1938, 1‏ عو 
(Y) Beianer, in Suden Notes and Records, 1918, vol. L, p. 4‏ 
(Y) Reisner op, cit, p. 217,‏ 


(4) Budge, The Egyptian Sudan, vol. I, 1907, p. 526, 
(0) Budge, op. cit, p. 0, 
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المضطرية أمدا طويلا.ومنذ بكر الانمانية وحن لشهد على Ta‏ حياته! ذلك النشاط العجيب 
من كفاح المصرین فى البحث عن مقوءات الحضارة فى نوای الوادى ٤‏ حيث وجدوا 423 
LAT sll‏ من الذهب والبخور gladly‏ والاشب ly‏ وا _اشية والماج وغیرذلك من حاصیل 
تلك البقاع الواقعة من وراء الشلال الأقل . " 


وتشیر أقدم الخلفات الإنسانية على ضفاف الیل فى شق الوادی إلى وجود الصلات بین de‏ 
الثیال وأهل ابلنوب » تقبور المصريين قد وجدت e‏ من أقالم النوبة السفلی قبل عام 
...مق , م .کا عثر على بعض محاصيل السودان فى pall OLE‏ بين الى وجدت فى قرورهم 
. من ذلك المهد ۱ »کا دلت GAN‏ الار ية فى عصر بفرلتاریخ » على أن الاطفة الى تقع ین 
ا(شلالن الأول ER FEIN‏ معمورة بأقوام من جنس pall‏ بن Pr‏ سکنون شال الوادی 
مسا یل آسوان . وكان آهل دنقلت من حول الشلال الرابع من نفس اباس إلا آنبسم اختلطوا 
بقبائل السودان البعيد الى كانت تتردد على تلك البقاع أو تعيش.على بعد قريب منها . 


ول كان ala‏ السودانیین على Ab‏ من البداوة الأولى یعرضہم على الدوام إلى إغارة القبائل 
ا متبر برة de 4, Lal‏ آطراف ed ora!‏ من الشرق آر من وراء القلادل us 3 e‏ بالثورة 
على قوافل التجارة الطارقة مر شمال الوادى » اضطر المصريون إلى الا ار من MAL‏ 
العسكرية على تلك البقاع » لتامین طرق القوافل والحافظة على سلامة حدود الوادی ° . 


فلم تكد مصر تستقبل ااصبح من تاز YS‏ حتی حل UA ado‏ شمال الاو de‏ وکانت آقالمه 
تمند من وراء الشلال حتی إقلم ادفو حمل علها ليخمد الثورة ولیؤەن حدودها ۲4 . 


و بین اساد ¿til‏ ما يشير إلى أن فرعون مصر “ زوسر * رأس الأممرة الثالئة » قد أخضع 
. القبائل الثورية فى شال النوبة ٤‏ ثم مد حدود مع إلى انوب A‏ بها بلدة احرقة من أقالم 
الثوبة السفلی aye‏ استطاع أن یوقف من تلك البقاع sot‏ واستة Fin de‏ خنوم “رب 
الثلال ala ley‏ اليل أ“ . 


ولا عادت بعض a‏ شا طھا الثورى «نوراء أيام "زوس" اضطر a‏ 
al‏ أن Je‏ عل لك البقاع. وكانت da‏ «وفقة ) عاد مها کر من gi apd‏ وغنائم المساشية 
والأنعام » وكان ذلك فی عام ۲۹۰۰ ق.م . a‏ تلك ا مل إلى أنها لم تكن موجهة عل‌البقاع. 
الواقعة بين الشلالين الأول Jul‏ خسب » و Cel‏ عدت ذلك إلى بقاع دقلة » أو ما وراءها 


XV Breasted, History of Egypt, 1946, .م‎ 112, 

AY, Reisner, op. cit.,p. 6. 2 

(Y) Reisner, op. cit,, p. 18. 

(f) Breasted, op., رو‎ 37; Newberry and Garstang, History, p, 20, 
42) Breasted, op. cit., بط‎ 112, 
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من الودیان الى تکثرفیہا SIM‏ والزروع وتقشر YS‏ الماشية والأنعام ٠‏ . ولن يكون فى حلة 
كهذه ما شب إلى عمل مدای e‏ نما كانت رغبة الرجل صادقة فى إقرار الملام ونشر الأمن ٠‏ 
وتوطيد العلاقات بین القطرین.ولیس أدل على ذلك من أنه قد زوج أحد أحفاده بأميرة من نساء 
النوبة کیا قشير إلى ذلك رسوم Dei‏ » وما ندری على وجه التحديد أ كانت تلك الأميرة Bl‏ 
دنقلة أو جما وراءها من بقاع»فليس بهمنا ذلك فی كثير. و TE]‏ یہمنا حقا هو أن العلاقات 
بين شق الوادى لم تقم يومكذ عل فكرة الاستمار والاذلال» و ]فا قامت كاها على أسس من الود 
re AL‏ وكانت أغرا ض امسر يبن ظاهرة فى تأمين سلامة الوادى وتوكيد العلاقات یختلف الوسائل 
الإنسائية» قام فيا اصحاب الثعال بدور الأ الا کر الرشيد» لأن الطبيعة كانت قد مكنت لم سبل 
الحضازة والتقدم؛ وأتاحت م من وسائل الدنية مالم یتح لاخوانهم فى جنوب الوادی . 


وتستمر العلاقات قائمة ین شق الوادى کا تشير أكثر الصور والرسوم على آثار الأسرئين 
الرابعة واللامسة fos.)‏ الرغر من اضطراب الأحوال السياسية فى أوائل آیام الأسرة الےامسة 
وأواسطهاء ۸ يفت ملوكها أن Leth‏ إلى أقالم ابلتوب. شير إلى ذلك تسجیل أسم فرعون مصر 
” أو سرکاف “عل TEE Er‏ أنفذ خلفہ "ساحورع» أسطولا إلى بلاد ۷ بنت “عاد 
منبا اذ عقادیر مخمة من علوط الذهب والفضة » ومن خشب الأبانوس 4 والبخور والعطور 
وكانت من مستازمات إقاءة الطقوس الديئية فى المعايد المصرية . ومن ا مرجم أن المصريين قد 
کانوا يقومون متل تلك الملات منذ عهود E‏ الأول» لذیوع استمال البخور عندهم وفتذ . 
وجائئ أيضا أن تكرن مثل تلك المحاصیل قد كانت تنقل tll‏ عن طريق رجال القوافل Wa‏ 
إلى مصر من مناطق اانیل الأزرق والعطبرة وأءالى النیل , وعلى أى حال كانت بعثة ”ساحورع" هذه 
إلى بلاد بات“ أول بعثة مصرية إلى تلك البقاع النائية دونت أخبارها على الآثار المصرية © . 
وف أيامه جل رجاله أوفى قدر من الخلغات الکتابیة والرسوم على غور النو Ce‏ يشير إلى BAS‏ 
ترددهم على تلك البقاع „wo‏ ; 


pad AS‏ ? متون Y‏ ۴ میں un pall‏ من الأسرتين LL)‏ والسادسة وى أقدم 


ما يعرف من آدانهم الديفية -- إلى أنهم قد کانوا یعتبرون التو بة جنا GLY‏ من مصر » فهم 
قد جعلوا معبودها. * ددون “ ضمن معبوداتهم pall‏ ية . 


)۱( Reisner, op. cit,, p. 6; Breasted, op. cit., p. 115. 
(Y) Reisner, op. cit, .م‎ 7 (Mastaba (14440). 

(Y) Reisner, op. cit, pp, 7-8. 

(f) Marietta, Monuments div., 54 ۰ 

(9) Breasted, op. cit., pp. 127-128, 

4) Breasted, op. cit., p. 128, 

(¥) Badge, ap. cit., vol. I, p. 626. 


للم ايده ہے 
وظاهى أن ملوك الاسرتن اللخامسة والسادسة قد اهتموا LAT‏ بجنوب الوادی» فبعثوا إلى 
أقاليمه AR‏ من sel‏ الى بلغت الصومال ودارفور والکوننو . ومن EN‏ أن كي من 
القبائل المصرية قد ثزات بقاع السودان ومن Vs‏ شندی “ إلى الشهال من المرطوم , 


ولا كانت أيام الأسرة السادسة »فك ملوكها فى ارسال بات للكشف والتجارۃ إلى قلب 
أفريقيا . وقبور اارحالة المصريبن من أمثال * خوف حور “ ومن إليه » ما زالت بادیة فى مخور 
آسوان عن مین الوادی» وأخبار رحلاتهم مسجلة على صفحات :لك القبوں Lado‏ صا سلکوا 
من شعاب وارتادوا من وديان ودروب » وعما شقوا من طرق » وما لاقوا فی سبيل ذلك 
من أخطار » مم ما حملوا من خیرات تلك البقاع إلى قصر فرعون . : 


| واعل ” خوف حور “ أن بكون آشهر الرحالة المصريين فى ذلك العهد » بل لعله أن یکون 
امام رحالة الدنيا جميعا . جاء فىأخباره آنه قام بأر بع رحلات موفقة الى قلب أفريقية» وأنه كان 
سك قی كل ir‏ طریقا غير التی سلکها من قبل» ليفتح طرقا جديدة ولیری بلادا أخرى , بدأ 
فى رحلته الأخيرة من شاطع النیل الغربی تجاه أسوان ٤‏ وسار cdl‏ النیل مصعدا حتى بلغ وادی 
حلفاء ثم ساك الدرب الموصل إلى واحة سليمة» ومن ثم ركب درب الأر بعین العروف حتی بلغ 
دارفور»م توغل فبلغ كردفانثم الکنخوحیث يعيش قبائل الأفزام فی غابات الزنوج من فلب أفر يقية , 
ومعروف أن القوافل الى تقظع الطریق رن اسوان ودارفور تتوقف عادة انستج على آبار ALM‏ 
مدق تراوح ون آر بعين وم سرن بوماءثم abel‏ مسيرها من درافور إلى الکنفو فتبافه بعد عشرین 
يوما. على أن الوقت الذى استغرقته كل رحلة من رحلات ”خوف حور“ لم يقل عن سبعة هل 
وهی مدة كافية للاقامة المطمئنة فى :لك البقاع واستطلاع شؤونا ودراسة أحوال سکانبا . 


ومن ذلك نرى أن القارة الافر یقیة الفامضة کیا بسمیها علماء ابلغرافیة» والتى انعبت “elle‏ 
م نأهل آورو با فی مطاع الفرن التاسع lic ie‏ سلكوها للكشف عن ale‏ النبل»م نكن غامضة 
على قدماء ٤ op pall‏ وأن ما قدر لامثال لشنجستون واستانل وفرهسا أن پروہ فى صدر القرن 
التاسع عشر) قد رآه * خوف حور “ وأمثاله من pall‏ بین قبل أربعة آلاف ple‏ ولا غرابة إذآ 
فى أن sea‏ الرجل وأمثاله pet‏ هذه وما أصابوا فما من تجاح وتوفيق » کا افتخر del‏ أورويا 
ble, Solo‏ وأشادوا ببطولهم . 

ویقدر المؤرخ البريطانى ہدج Budge‏ أن Wiley‏ الصری قد بلغ SLE‏ دارفور على اليل 
الأيض أو إقلم شنار عل al‏ الأزرق» کا بری ر Reisner jua‏ أن توغل on pall‏ على العموم 
فى عهد الدولة القدیة لم يعد gil‏ سنار . ۱ 

ومنذ أيام الدولة القدیة نسمع ساطان lo‏ انوب يدير شؤون أقایمہ من ادفو إلى آقصی 
مابلغ pall‏ رون من جنوب الوادى » وكان مقره فى حزيرة فيله » وكان يختار من رجال الدولة 
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القادرين » الذين يامون بلھجات القبائل السودانية » ليكون مثابة حلقة الوصل بین أهل الشمال 
وأهل Osh)‏ ف تدیر BE‏ شؤون التجارة والادارة والسياسة » وليجند من uo‏ ابلنوب من 
يمثلهم فى وحدات ابلیش المصرى. وأخذ المصريون بذاك التقايد من استخدام عسا کر السودان 
فی كل عهودم وخصوصا من بن قبائل #المازوى “ وكانوا من آمهر الناس فى فنون sh‏ 
TOA‏ * مازوى “ علا على ا حار ون فی بعض العصور المصرية . وشبيه بذاك 
ما جرت عليه الحکومات المصرية فى ذلك العصر الحديث من استخدام العساكر السودانية 
( فرق الجانة ) لرا الحدود والمناطق. الصحراویة — و إلى جائب ما ذكرنا من أخبار الرحالة - 
وحكام ابلتوب» آخبار آحری خلفها قواد القوافل التجار A‏ ارتادت تلك البقاع »مما يدل على 
اتساع مدى النشاط التجارى بين مصر والسودان خلال الألف الثالث ق ۔ م . 

من كل أولٹك ع لناء أن العلاقات بن مصر والسودان قد استقرت تماماعلی عهد All‏ 
القديمة» حتى CTL‏ أقالم السودان من مکلات الدولة المصرية کا بقول المؤرخ البريطانى ہج 
dy. Budge‏ تقف جهود حكام ابلنوب عند د أقاليم السودان » a‏ عدت ذلك إلى العمل 
ae de‏ العلاقات التجار 4 E‏ لاد بات . 


. ولا اضطرت آمور مصر فى آواحرآیام الدولة القدمة»وأصيبت بالا حلال السیامی؛ آمل 
شأن ابلنوب» وکان من جراء ذلك أن آغازت قبائل الزنوج على السودان الثما ی وغابت del‏ على 
al‏ شاءاللہ أن تنبض مصر من وراء ذلك على بد شيخ من نان الصعيد» ولد فى مدينة الکاب 
من أعمال gu‏ ابلنوب»وکانت مه من نساء النوبة .وكان الشیخ ہو“ محات“ الأول عاهل salt‏ 
الوسطی‌الذی أقام آسرتہ فى عام ۰ قبل Aye‏ ایح وی وجهه شل رابلنوب» وأخذ یؤمن 
حدوده» و یعید Al‏ استقراره E‏ ولده ”سنوسرت“ على نهجه من بعده» فبعث بملات إلى بلاد 
. النوبة ودنقلة ایطهرها من الفتن وليؤمن حدودها من عدوت الغیرین » وقاد احداها بنفسه 
عام ۱۹۷۳ ق . م ثم ترك Dak tb‏ الدنيا عن آخبار تلك dad. WAL‏ لہ اخترق 
a‏ كوش (ما بن الشلالين الثانى والثالث) وسار مصعدا حت بلغ أقمى حدود الوادى » cobs‏ 
ees cle‏ لفرعون ثم کر راجعا فى ركابه . هنالك أقام فرعون كثيرا من القلاع والحصون 
ف الواقع الحربية» es‏ أبواب الدروب الموصلة الى مناج الذهب فى أقالیم النو بة والسودان » 
وف الناطق الى یضیق فیہا St‏ النہر مثل منه وقة جنوبی llo‏ 2 وق مواقع srl‏ هامة مثل 
کرما فى الم دنقلة. وأنزلت فى ملك الحصون حاميات من عسا کر ابلیش المصرى » فاكثرت من 

Us‏ 7 من ازمر منازل om pall‏ يقيمون فما ويزاولون أعمال التجارة والصناعة وفلاحة 
الأرض و نشر خاصتهم من ألوان ا حضارۃ والثقافة ا مصر سين بين أهل السودان ما O‏ 

وغدت كرما عامة لحاکم أبنو ب يدير مما شؤون البلاد وتعیش من حوله كثير من الأسر المصرية. 

وظل السودان tal‏ واستقرت أحواله السياسية أكثر مز ثمانين عاما » إلى أن ثارت بعض 
القبائل السودانیة بمعونة الزنوج ls,‏ ذاك إلى القصرء نفرج فرعون وهو حینئذ سنوسرت 
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اثالث على رأس ابلیش عام ۱۸۷۹ء فضرب العصاة وطهر البلاد من آ تاره ورد عليها us‏ دوه 

والامتقرار» ونم الإدارة »فوضع ما قواعد واسالیب جديدةءثم دع الحصون القائمة وهی ر شید 

غیرعاء وشق er‏ قناة nud‏ مرورالسغن بین شطرى الوادی . وترك فىالحصون 

ألؤاحا تذ كاربة دقن عليها جهوده» وأوصى Us‏ خلفاءه باحافظة على حدود الوادی جاء فها : «ان 

Fel‏ من ولدی ع استطیم أن يحافظ على تلك الحدود هو ابق من صلبی» انه يشبه zoll‏ يصون 

ملك atten‏ أما من قعد عن ذلكء oh dy‏ عن حياضى فذلك ليس من ولدی . إن هذا an‏ 
. أقيمه لك Jo‏ الحدود عله أن ینفمکم فذودوا عنه * . 


ٴ يعست ذلك الفرعون صاحب السودان يحق » فعلى عهده استقرت الأمور والقشرت BAM‏ 
لأرباب ابلاد Joy‏ الأُخص”*آمون" الذی ظل رب آریاب الوادی زهاء ur‏ ة عشر VA‏ ؛ وهنا 
قول برستد تقصرت يلاد انو بة وأنطبمت بطابع الحضارة الفرعوثیة اطعا ۱ , 


f ۱‏ ثم تلور دورة الفلك وتصاب iS. za‏ من نكسا ت الا حلال السيامى bei‏ ا مكسوس» 
€ ثم تنہض من وراء ذلك على بد أصراء من اقلم Gab‏ استعانوا تی جهادهم ضة المكسوس Slam‏ 
من رجال النوية» ثم وفق آحدهم وهو أحمس الى إجلاء المكسوس, وهو لم یکد يفعل حى Ib‏ 
نحو wsdl‏ لير على الوادی وحدته بد آن أدرك أن ALI‏ المصرية تبي مبتورة عرجاء وان 
JA‏ السودان . ونللفائہ من ملوك الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة جهود جبارة 
موفقة معا فى ا حافظة على كان الوادی والعمل مل رقاهية oper‏ وسودانه » نأنزلوا کثیامن 
uE 2 pall ne‏ السودان کا أكثروا من دور العبادة المصرية وعل‌الاخص آمون رب ار باب 
الوادى الذى opel‏ صاحب ¿cad Bl‏ کیا خلعوا de‏ ناب الاك لقب أمير بلاد الذهب . 
ولیس أدل علىاهتام فراعنة الأسرة الثامنة عشرة بالسودان وتقدیم يهود من plat‏ 3 فق العمل 
jo‏ توطید AB‏ من Ll mel‏ بعبادة سنوسرت الثالث صاحب السودان الأول ڳا Ade de‏ 
رمسيس الکیر فى معاد السودان بعد ذلك بقرون . 


ومنذ عهد فرعون أمنوفيس الأول )00 1( ونحن لسمع ás‏ حاکم ابطتوب ینوپ عن فرعون 
فى ادارة السودان ويمل لقب ۶ابن الک They‏ السودان" وجعل عرشه فى "انا على شاط 
انيل ٤‏ فی الکان المعروف الیوم بامم ”جبل بركال“ عل مقربة من the‏ كربة . 


ولقد کار ناب الاك fle)‏ السودان) + مج الى مصرق کل cole‏ فيقصد الى طیة ءاجة 
الوادی Ay‏ ومن Ay‏ زا المشائر es‏ ودان أتقديم انفراج وا ٰدایا واتقدم فروض 
الولاء لقرعون . ومظاهس تلك الوا کب مسجلة على صفحات القبور فى طيبة 4 وهی تسیر lar‏ 
الي مقدار ما أصابت حياة السودان من تقڈم فى شنون ایا الختلفة. . 


(1) Breasted, op. eit., p. 446. 
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واستطاع الرعامسة أن يحافظوا على كيان الوادى ٤‏ وأصابت حياة السودان على أيامهم ST‏ 
قسط من التقدم » ونزحث کثیر من الأسر المصمرية إلى السودا» کا نزحت أسر سودائية إلى مصر 
و بلغ بعض ky‏ أرفع مناصب Fa ll‏ ساهموا فى وحدات ابلیش المصرى مسیرون مع إخوانہم 
pally‏ ن تحت راية فرعون إلى أقطار الأرض وجزاثرالبحر» ليقيموا له أول امبراطورية عرفها 
EN‏ الدنيا. ولي س أدل على ر فاهية السودان فی ذلك العهد من‌شهادة المؤرخ برستد» إذ بقول فی حدثه 
عن رسوم قبرمن بدعى ینوگ أحد رجال رمسيس السادس فى أبريم : 

” ساد الأمن والرفاهية تلك الربوع تحت إمرة المديرين الصرین الذين حلوا AN Je‏ 
الوطنبين عند نہایڈ عهد الأسرة الثامنة UWE‏ 

والواقع آنالسودان قد أصبح فى ذلك الوقت جزۃا لا تجزأ من poe‏ و إلى ذلك فشر ر سار 
إذ یقول : * وف عهد الدولة الحدیئة أصبح الوادی من الشلال الرابع جزبا أصليا من مصم“ , 


ولا ضعفت ld‏ الوادی وأذنت Ya‏ عغیب» وسيطرت على pee‏ أسرة ليبية عند 
عام 545٠‏ ق. ٤ e‏ انقسمت pe‏ إمارات صغيرة ة وأخذ pres ¿e E‏ بعضاء والتجا كهنة 
آمون إلى السودان ped‏ آبوا أن يخضعوا لسلطان الليديين e‏ وأخذوا يذشرون الحضارة فى ذبوع 
السودان» وأقام کرم LG‏ ملكا جدیداءوجعل من نفسه وارثا ler‏ لعرش فرعرن .وظلفلك 
املك يتقل من السلف إلى الحلف ge‏ آل إلى الملك الشاب بعنخی وتراءى له أن استرجع. بقية 
الوادى من أيدى الغاصبین » فسان إلى الثمال على Ob‏ جيش قوی» وقتر له أن جل القاصب 
عن شال الوادى» فرد على الوادی وحدته وكان ذلك عام e. dye.‏ )۳ 
وعلى حد قول برستد» Lo y‏ هذا شکل أوضم من أى وقت Gy kat‏ كانت فشا على 
الدوام AS‏ انتاب الساطة as‏ أى ضعف , إذ كان ذلك الضعف يو AN‏ 
الحايين باستعادة استقلاخم بل بافتصاب عرش فرعون تدر يجيا دون الاستهداف الخاطر © , فلم 
يكن إذن اتخاذ Ls‏ عاصمة odd‏ الدولة Sash]‏ أكثر من انتفال اللك من أسرة مصرية الى أخرى 
وانتقال العاصمة من A‏ الى انوب و يبدو أنه قد تبین على مضی الزمن» أنه لم یکن من الیسیر 
ےم دولة النيل من dira dl Gerke‏ أقصى od)‏ » فنقل شابا کا ) (Shabaka‏ ثالث ملوك 
ابلتوب مقره وعاصة ملكه الى طیبه OSS ٩‏ مكانا وسطا بین أقصى الثمال وأقعى اتوب . 
Breasted, op. cit., pp. 507-508.‏ )1( 
(Y) Reisner, op. cit,, p. 287.‏ 
٩۲( Breasted, op. cit., pp. 35-36.‏ 


€£) Breasted, op. cit., pp. 537 ff. 
€} Relsner, op eit,, vol, II, p. 48, 
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وعند ما غزت أشور مصر فى عهد Taharka lil gb‏ )خامس ملوك de CV‏ شستطع هذا 
الملك صد العف الأجنى of‏ شال ملكته» السحب جنويا تارکا الدلنا تحت ‚Mans Nam,‏ 
وبا كاد أشورحادون ) ru ) Esarhaddon‏ الى Cats‏ بعد أن pail‏ له laf‏ الدلتا مين 
الطاعة ء ge‏ بادر أولئك الأسراء الى الحنث ينهم A‏ الأجنى » ودعوة فرعونہم الوط 
”طهراقا“ لاستعادة سيطرته على الدلتا» فلم یتوان طهراقا عن الاستجاية الى Meses‏ . وعندما 
عاودت أشور فتح pas‏ )3 الثانية فى age‏ طهراقا وكاد ZU,‏ ماحدث من قبل © a‏ 
القبض على AT‏ الدلنا. غر أن الأشور رن لم يلبثوا أن عفواعن تا وک أمير ساس 3 وأقاموه 
جا کا على الدلتا وأحاطوه برجال أشوريين SRG‏ ذلك دون افلاح طهراقا فى استعادة He Wall‏ 
بقية الوادی جنوی ذلك اسقرت تت Wear‏ . وعندما جح (Tanutamon)o sai‏ خليفة 
طهراقا فی‌ضزو Wall‏ ونصت نفسه فى منف فرع ونا على مصر بأجمعها » أثار عليه May ls AP‏ 
الذى غا pas‏ ثانية عام ٦٦٦‏ ق . م وطارد تتمون فى الوجه القبل » ما حدا به الى الالسحاب 
۲ إلى أقصى الوادى « فکان ذلك خاتمة سيادة Vie‏ على شمال الوادى 29 , 


واذا كان منذ ذلك الوقت لم يتح ملوك الدولة المصرية فى الوب استعادة الشمال » فانه لم 
يتح أيضا لملوك الثمال» سواء من أبناء البلاد الأصليين كلوك العصر الصاوی FO‏ مرس غزاتها 
الأجانبكالفرس ٠‏ والبطالمة © والرومان استعادة انوب » وذلك بالرغم من انحاولات الى 
¿UA‏ هذا السبيل اسماتيك الثانى وقبیز وبطامیوس SUI‏ . ولا ریب فى أن هذه احاولات — 
بغض النظر عن Él‏ تمض دللا على أن حكام مصر مهما اختلفت أجناسهم والعصور الى 
تولوا الک فیها انوا يرون أن جنوب الوادى جن مقم A‏ 


وما دام ا حنوب بهم الثهال الى هذا ASS » ALN‏ نفسر عدم تحقيق الوحدة السياسية بین 
شق الوادى منذ العصر الصاوى حتی نباية العصر الرومانی ؟ يجب أن بلاحظ أولا» أنه منذ العصر 
الصاوى di pas oki‏ وجههاشطر البحر الأبيض المتوسطء بتأثير ماما بين ملوكها والإغس يق 
من علاقات لم يؤدكر السنين وتعاقب الأجيال الا الى توكيدها . وقد كانت AM‏ العصر الصاوی 
صلات وثيقة بالاغریق » هذا الى أنهم كانوا أضعف من أن «سیطروا على مملكة ابلنوب » بل 
من أن یصدوا مدوان الفرس عن مملكة الشمال . أما فى العصر ين الفارسى والرومانی » فان مصر 
م تعد do‏ وحدة سياسية مستقله تدير شئوها وترعی مصا ھا وتستهدف تدع WE‏ ۽ Lely‏ 

(1) Breasted, op. cit., p. 555; Reisner, op. cit, p. 49, ~ 

{¥ Breasted, op. ció, p. 556; Reisner, op. cit., p, 51, 

(1) Breasted, op. cit., pp. 537-8, 

(£) Breasted, op. cit., pp. 558-60, 

(0) Breasted, op. cit., pp. 561-585. 

(U Budge, op. cib., vol. IL pp. 91-5, 


(¥) Budge, op. cit., pp. 109 ff: Died. 1, 37; Theceritus, Tayll XVII, 86 ff, 
(A) Budge, op. cit,, pp. 166 ff, 
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غدت ولاية فى أمبراطور دية كبيرة لا يعنيها الا الفوز باکر قدر من المغائم الباشرة مع أقل قدر 
من التبعات وتجنب الانحدار بعيدا عن كر الامبراطورية فى قارة افر يقية ۔ 


آما في عصر البطالمة فان الملوك الفاتدين فى هذه الأسرة قد انصرقوا بوجه عام الى تکوین 
امبراطور ية حرية حر حول شواطيع البحر Cael‏ المتوسط الشرقية وجر ایجہ »> مدفوعرن الى 
ذاك بعدة عوامل» أهمها ظروف النضال مع خلفاء الإسكندرالا كبر على اقتسام الأمبراطورية 
المقدویةء وطبيعة ام وشام » وما ete‏ و بین اللإضریق من الو eu‏ > انهم جعلوا أكثر 
patel‏ على الإغريق فى تشیید صرح دولتهم » ہم » وتقديرهم أن امبراطورية تتالف من us gie‏ 
بصلة الى lab!‏ الإغريقرة وتقع بالقرب من مرا کر هذه الحضارة تکون أب لم على الدهس > 
وأجدى erde‏ » وخر نصير فم فى نحقيق ما کانوا يهدفون اليه من اعب الدور الأؤل فى سياسة 
البحر الأبيض المتوسط الدولية . ولا ریب ف أنهم قد استشعروا أن مکاتهم الدوليةت ف‌عام تتبر 
فيه الحضارة الوغريقية أرفع | لحضارات جرا - کات تتوقف Ji‏ كير على ظوورهم فى ثوب 
رافى لواء الحضارة الاغررقية » de‏ مسحة ولو ظاهرية من هذه المضارة على دولتهم . واذا 
كان ذلك ميسورا فیا بخص مصر » فقد کان ضر با من الحال فيا ص کل وادى الیل . ولعل 
البطالمة أن یکونوا قد فتروا أن تحقیق وحدة وادی‌النیل» کان من‌اٹمکن أن مل فى طياته خطرا 
. داهما علمم باعتبارهم ملوكا ضر یا آخرجوا من أفق تفكيرهم بناء دولة قومية » وذلك أن وحدة 
الوادى با تنطو: ى عليه من احياء سيرة الفراعنة العظام ومجد وادى Jal‏ القديم» قد تفضی الىبعث 
أمة وادی النیل من جدید » فیتلاشی فى أرجاء بلادها الفسيحة رسل الحضارة الإغريقية > ولا 
Lab‏ أن تق des‏ وطق عرش وادى النيل . ومن ثم al. able‏ بالمحافظة عل سلامة 
حدودهم ابلنوبية » وعقد آواصر الصداقة مع A LE‏ 
وخاصة عن طریق البحر الأحمر . ويتضح ذلك من اهتامهم بانتاج مصنوعات تتفق وأذواق 
آهل الشرق وابطنوب + ومن ارتیاد ابحر الأحمر حیث وصل الستکشفون جنو با حتى رأس 
غاردافوى (Gardafui)‏ ۽ ومن تأسيس sitll‏ على شواطیع هذا البحر الفر ds‏ من رأس خلیج 
السو یس حتی بوغاز باب المندب "+ ومن مين الملاحة فی هذا pull‏ بإنشاء أسطول لماية التجارة 
فى تلك الأصقاع7" ء وکذاك من [نشاء منصب ” قائد البحر الأجر والبحر الندی OM‏ ؛ ومن 
تيسير سبل اتصال وادی النيل هذا البحر» کا بیدو من العناية بالطرق المائية وال ية التى تربط 
الوادى بالتغور المصریة على البجر الأحرا), 


(1 Jonguet, L'Ezypte Ptolem. Dias ما‎ 15 Nosioa وب رھ‎ edo دنک‎ rel LL, 110ر‎ 206 
L’Economie Royale des Lagides, pp. 356-9. 5 

)۲( Jouguet, op, cite, p, 169; "Préaux, op. vió, pp. 359-62, 

(f) Touguet, op, cit., pp. 169-70. 

(© Rostovizelf, Social and Ezosomio History of the Hellenistic World, p. 928, 

(o) Jougass, Mice Loaien Imaacialism,p9.273.6; 32792, Sys مذ مدا جد‎ Pam موی ودره‎ 6 
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و بتضح إذن ری البطالم-ة قد قڈروا أنه کان عکنهم الاستغناء عن وحدة وادى dell‏ 
بأمبراطور ينهم البحر 2 و بالعلاقات ااتجار DA‏ أنشأوها مع ابلنوب والشرق , لکن Toe‏ 
التوفيق قد أخطام 3 هذا التقدير 6 of‏ ناحية كلفهم اساء هذه الامبراطورية جهودا وآموالا 
طائلة » ودفعي م إلى مالأة الإغريق على حساب المصر بين » واستئزاف موارد ابلاد » ly‏ 
عداء الکذرین pelo‏ . 

رمن ناحية أخرى عند ما اشتد ساعد منافسهم » وأخذت روما تقسع باطراد فى شرق البحر 
vee)!‏ التوسط > نقد البطالمة أمبراطوریتہم البحرية وم blag‏ داخل دواتہم عضدا کافیا 
ہی للاحتفاظ لكوم من اامدوان Lat!‏ وهکذا استنقد البطالة pes‏ 3 وأضاعوا mr‏ 
فالتہمت روما دوائهم لقمة سائقة . ۱ 

وخبرشاهد على أنه لم يكن لكل من شق الوادی Ll SS‏ من Jena‏ 
الوادى بعد انصراف حكامه عن جنو به » وما تعرفه من مصير جنو به بعد انفصاله عن "ماله , 
حقا أن !دنوب قد آفلح فى الاحتفاظ باستقلاله بضعة قرون » الا أن حضارته أخذت تندهو 
باطراد » کا أن عوامل الضعف والاغءلان لم تلبت أن دت اليه » حى راح فى منتصف القرن 
الرابع Ya‏ الامبرا طوریة الرودانية المتحضرۃ ء بل لدولة اکسوم Masta‏ . وق الواقع أن 
حالة الإداوة الى كان علا ol‏ قبل انضمامہ إلى الثمال» وحالة الحضمارة والرفاهية الى باغها 
المنوب فى أثناء وحدته مع الثمال » وحالة الهمجية ای آل ATV‏ الآمى بعد اتفعاله عن 
dual‏ » وما يعمل المستعمرون الیوم de‏ تحقيقه من الاحتفاظ نوب السودان على ما هو عليه 
من الاخر » کل ذلك ينض درلا قاطعا على أن جنوب أأوادى لا استطيع أن Guede‏ عن di‏ 
إذا كان برجو لنفسة ما پرجوه ااشمال له من tle‏ متحضرة كريمة . 


وقد كان بحزفی نفوس أهل انوب » حى بعد pies‏ السیاسی عن الثهال » خضوع 
أشقائهم la‏ کم الأجنی . ¿llo‏ دليل على ذلك » وعلى قوة الرابطة بین الفريقين فى الإخاء 
والاضارة والمشاعى» أنه عندما pall ail‏ یوت ار بن Mills ive Jo‏ و ارهاقهم» واشتعات 
spel Ola‏ فى البلاد من أقصاها إلى أقصاها على عهد بطلیموس الراع El‏ »مد للم أهل 
pd!‏ د المساعدة إلى te‏ أنه قد م ثورة pall‏ يبن فى منطقة طيبة أميران نو ران » كاتا على 
(Armachis) weh at ¿Cad‏ وا ماهس (Anchmachis)‏ » وأفلحت هذه المنطقة 
فى الانفصال ot‏ لك البطالمة فترة دامت عشرين عاما (من عام كم مہ ۱۸۲ ف ,م) ؛ کات 
ناد تحت اة الأميرين النو بین سالفی الذکرء إذ أن الکثبرمن الوثائق الدموتیقیة اتی 
وجدت ف تلك المنطقة مؤرخة سى حم أرماخيس آولا ثم اماخیس ٹا یا ۲٩‏ . وتتحدث الوثائق 


“ty Mao Michael, Historical Background, p, 19, in “The Anglo-Epyptian Sudan fem Within” 3 Addiso” 
op. oit., p. 38. 


(Y) Prósux, in Chronique d’Egypte, 1936, pp. 531-2, 
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1 هزم اليش البطامی وكان‎ ¢ (Hyrgonaphor) ثالث » دی ہرجونافور‎ gg عن أمير‎ Wal 
۔‎ ٥٢ فیا بظن‎ el جع آیدوس فى عهد بطلیموس‎ 


و شير ذلك إلى أن آرجامنس (Ergamnes)‏ ¢ ملك دول الوادی gh!‏ بية فى ذلك اوقت 
وهو الذى Line‏ دیودرروس الصقلى ۹۳ بأنه تاق تعليا أضریقیاء لم مدر وسعا فىمساعدة ثورات 
all‏ ينن على البطالمة . lla) las‏ بدج a, (Budge)‏ هذا املك اتيز هذه 
الفرصة وأعان تسه ملكا عل ed‏ والثيان » ای على كل all ays‏ الکری 5 


وما ستحق التستجيل أن مورخا بربطانیا آخرء ”بيقن Wat “Bevan‏ بصدد الثورات 
المعمريةفى عصرالبطالمة عل التحوالتالى + le ses”‏ عن العوامل التى مخضت عن روح هذه 
الثورة القومية على ago‏ البطالمة الذوا orl‏ وخاصة فی مصر العليا» نقثر أن أحد هذه العوامل العامة 6 
كان اسقرار بقاء التقاليد الفرعونية فى وادی الیل جنویی مصر » فان الغزاة الأغريق قد أخضعوا 
مصر » لكنهم ل يخضعوا کل دولة الفراعنة القدماء » کل منطقة الحضارۃ المصرية . Cl,‏ 
أن الصر ین کانوا يرون تقاليدهي القدیمة لا تزال سائدة إلى ما وراء الحدود انو Ag‏ » فقد كان 
طبیعیا أن Loh‏ الاعتقاد al,‏ قد قضی طما إلى الأبد . أضف الى ذلك أن القصص القديمة 
كانت تدم عن ملوك in zur‏ إحتموا قدا فى اثیو بيا على أعالى النيل > عند ما دهم الأجانب 
مصر » ثم هبوا من هناك لاستعادة الوطن حى شواطیء الجر“ © , 


ومد ماغنا وان مصر؛ هب الوجه ار روج مساعدة 'خوانہم آهل OL‏ 
وما کادت الفرق الرومائية تصل الى أسوان حتى انقض النوبيون علا VAIS‏ . وعند ءا 
آهل ا باوب 5 صادف”أيوليوسن جالوس 681108 ft «“Aelius‏ مصرالرومانی فى عام ٥۵م‏ 
خلال حلته فى بلاد المرب» انتہزوا هذه افرصة ol‏ منطفة Ce‏ فاستولوا على آسوان allg‏ 
odds‏ فارسل ml pro‏ اس We‏ بقيادة بترونیوس ردتهم على أعقابهم وتوفات 3 بلادهم 
جنوبا حی multi‏ 1 


ومنڈ انصرف ملوك hs‏ عن الثمال» وجهوا reale!‏ أواسط أفريقية ولا سیا 
أن اليف dell‏ من السودان Ape 3 qn,‏ الوادی de‏ حون أن نصقه yr!‏ ماص با خیرات ؛ 


(1) Lacan, Un grafito d’ Abyaos écrit en lettres grecs, Etudes de Papyrologio, II, 1934, pp. 229-249, * 
(NM Diod. IEL 8. 

(X) Budge, op. cit., vol. H, p. 115. 
(£) Bevan, op. cit., pp. 260-1, 

(0) Budge, op. cit, vol. IT, p. 166., 
(% Mae Michael, op. cib., p. 19. 


oe” Budge, op. cit., vol. II, pp. 167-8 
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ففیہ مساحات واسعة ہیں الأراضى الزراعية » و تسلط على تلف طرق التجارة » Le‏ 
فى ذلك الطرق المؤدية إلى مناجم الذهب فی الصحراء الشرقية والی بلاد الحیشة » زكذلك لم يكن 
بعیدا عن أراضى ash)‏ وكردفان الى تفيض A‏ . واذا كان من العسير أن محدد على وجه 
الدقة مدى امتداد lie‏ تجاه أواسط أفريقية > فانه ستخلص من الأسانيد التاريخية 
أن ملوك هذه الدولة کانوا سیطرون de‏ مديريات حلفا وداقله sys‏ والخرطوم Is‏ الأزرق 
وابلزيرة وذلك ابكزء الذى يجاورها من التيل الأبيض» وأن شاظهم!طریی قد امتد الى مدير یات 
كملا والبحر الاجر NO‏ 


وقد بقرت نباتا عاصمة ادولة ابلتوب حتى حوا ی عام بم .مق , م . عند ما انقسمت اليو بيا 
ال مملكتين » كانت نباتا tele‏ لاحداهما ومروى عاصمة للاحری. وحوالى عام ۲۲۵ م . 
أفلح ارجامنس > ملك سروی ٤‏ فى توحيد أثيو بيا ثحت سلطانه ۳ . واسقرت أثرو بيا موحدة 
حتى حوالی مام 1٠١‏ ق .م , عند ما اتقسمت ثانية إلى ملکتین لم يعد توحيدهما الا dle‏ 
عام dy‏ م. ).وف أواخر القرن الأول coo‏ كانت الساطة الحقیقیة فى البلاد قد آأت الى ES‏ . 
الفبائل فلا ب إذن أنه قد إنتاب أثيو بيا الضعف والانحلالء وغشيتما الفوضى والاضطرابات > 
وتحرت ds‏ سملة الك أ كسوم . 


وعلى الرغم ٠ن‏ انفصال دولة ا موب عن دولة الثمال سياسيا » فان دولة انوب أى أثيوبيا 
بقيت من ناحية المضارة lem‏ من مصر» وعن ذلك عدا رار فقول A‏ «لقد كانت آسرق 
Ya alles‏ تال فى البلاد » کیا كانت هناك طبقة Ue‏ من on pall‏ > تتألف من كهنة وكتبة 
وموظفين وصناع من كل نوع . وف المعابد التى شيدها التحامسة وخافاژه والرءاسة و من 
Gl ghey‏ كانت طقوس مصر لا تزال تقام یوما بعد يوم » وفقا ا ورد فى لفائف البردى المصرية 
اق حفظت فى لات المعابذ » فكانت أثيو بيا من الناحیة ااثقافیة لا تزال le‏ من مصر“ ۔ 


وقد ساعد LET Lael jo‏ المصرية أمداطو یلا فى أثيو بيا عاملان: وهما اسمرارالعلاقات 
التجارية on‏ شق‌الوادی من ناحیة ء وإسمّساك Jal‏ الحنوب BA‏ المصرية من ناحية أخرى» 
فقد است رآمون صاحب المكانة الأول Ta ie‏ ملوكهم كانوا توجون فى معبده الكبير 
فى نیاتا . 


(1) Reisner, op. cit., vol, IL pp. €0-66. 
4۲( Bevan, op. cit, p, 76. 

{N} Bevan, op, eit., p. 244; Cf, Griffith, Meroitic Inscriptions, Part II, p. 24. 
(£) Bevan, op. cit., p. 388. 

(0) Mac Michael, op. cit., pp. 18-19; Addison, op. رشك‎ p. ۰ 

CU Reisner, op, cit,, vol. II, p. 56. 
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وقد درج ملوك أثيو ا ا متعاقبون على شید المعايد LL‏ المصرية الختافة . وسدو a‏ 
ا مصرى tel,‏ 1 طراز المارۃ وزحرفة النقوش ف هذه Mall‏ 


ولا أدل على اسقساك أثيو بيا بالديانة المصرية » من آنا كانت حر Ble‏ الوثفية فى وادى 
fell‏ » فان الديانة المسہحیة é‏ لم تصبح دبا ارسميا هناك إلا فى مخصف القرن السادس الیلادی , 
و<سبنا Tous‏ عل مظاهى الحضارة pall‏ یڈ فى أثيو بياء أن حفر يات العلماء قد كشفت هناك 
عن حسین هرما ادها ملوك دولة ابلتوب los‏ قبورا لم "© . وتبسدو Ue‏ قوة الصيغة 
المصرية الى اصطہفت بها أثيو بيا فى أله على الرغم من اقبال ارجامنس على التعلم الأغريق des:‏ 
الرغ من انفصال أثيو يا عن pes‏ سیاسیا منذ أربعة فرون ونصف قرن +A‏ إذذاك » نان 
ine‏ القصر والدولة كانت لا تزال فرعونبة . فانظر الى سفن ۳ ,قول : e”‏ ذلك اذا كان 
ارجامنس نفسه قد أقبل على الفاسفة الأغربقية » فان بقایا الا نار تشہد على أن القصر والدولة 
استرا فى مظاہرہما على الفط الفرعونى ... وعند ما توق ارجامنس کان مثوى مومیاہالأخر هرما 
بالقرب من مروى. وقد زين هذا ارم بمناظر مأخوذة من كاب الموتى کوفقا للتقاليد المصرية 
الصحيحة . وقد لوحظ أيضا أن النقوش اطيروذليفية فی مقبرة ارجا من س كانت ذات لع des‏ 
جميل الى حد ببعث على الاعتقاد بأن هذا الملك قد استحضر من مصر صناعا كهنوتيين . 


eras شيده ملك‎ Ka لازال فی الامکاس رؤية‎ » ALI yo” se 
۰ أنه كان خليفة ارجامنس » ومن ا حتمل أله کان أبنه‎ sd (Azechramon) “ ازترامون‎ « 
و ییدوهذا املكف النقوش اطيروؤايفية فرمونا مصریا كاملا» خلا من کل مظھر نو آودم زنجی»‎ 
. وبنادی بالق النقلیدی لكل فرعون فى أنه »ملك القطرين»‎ 


وإذا کان الانفصال السيامى بين شطرى الوادى قد حد من‌الاتصالالباشر بينهما وأضعف 
أثر الحضارة المصرية فی yd)‏ فأخذت تضمحل هناك على مرورالزمن » فان مصر بقبت على 
الدوام الطريق الذى تسلكه الحضارة من هرا کزها نحو المنوب . فانه ai‏ الى اثيو بيا 
illa‏ > قلت الما كذلك طرفا ولو طفیفا من حضارة الاغربق والرومان 29 . 


Es‏ وفدت على السودان Ay‏ مصر » فقد وفد ملا كذلك الدین ابلدید الذى كانت مصر 
فى مقدمة البلاد الى اءتنقتہ وأعنى المسيحية . فان المسرحية لم تدخل السودان عن طريق الحبشة 
ls‏ عن طريق مصر» نتيجة لاتعالم الى كان القديس مارك بشر ما فى الاسكندرية . وتتضح 
'اصلة الوثیقة بين مسيحي شمال ااوادی وجنو به من أن مسیحی ابلتوب كانوا من اتباع مذهب _ 
Budge, op. olt., vol. IL, pp. 116 ff.‏ )1( 
(Y) Reisner, op. off. vol. Y, pp. 175 ff,‏ 


(Y) Bevan, op. oi, pp. 245-6. 
(f) Mac Michael, op. وله‎ p. 18, 


کیا ی 
اليعاقبة الذى كانت له الغلبة فى E‏ يبدو أن الاضطهادات الى قاساها الميحيون فى مصر 
على oof‏ أباطرة الرومان كانت عاملا هاما فی سرب المسيحية dl‏ ااسودان » حيث يظن أن 
an‏ المسيسحيين الذين أبوا الارتداد عن ديهم قد راحوا ٹون عن Lu‏ خم 1 بيد أن المسيحية 
م قصبح دين اثيو بيا ای إلا حوالى منتصف القرن Viral‏ . ول تكن المسيحية إلا أحد 
مشاعل المداية والعرفاث اتی تلقفها السودان دما عن مصر » 5¿ ol pas ud‏ زفت اليه 
prey‏ بعد ذلك السبعة Was‏ 5 


أبراهم e‏ أحمد بدوى 


(1) Mao Michael, op, cit., p. 18 ز‎ Budge, op, cit., vol, II, pp. 288 tt. 
(Y) Mao Michael, op. eit., p. 20, 
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y‏ تحول أهل مصر والسودان إلى أمة عربية إسلامية 


والآن وقد انتھینا من كل هذه النواحى » Ke‏ أن Lis‏ موضوخ دخول القبائل العربية 

Gey!‏ السودان وانتثارها فى جهاته الختلفة باختصار ... ظهر الاسلام فى القرن اأسايع الميلادى» 
وفتحت per‏ فى أيام عمرين الحطاب ؛ وتوالى الولاة عليها > وأخذت القبائل الختلفة تہاجر الى 
مسر بانتظام واسمرار ... وإذا كانت القبائل العربية قد سكنت أول ما سكنت حواف الدلنا» 
انما م تابث أن انتشرت فى جهات القطر ا ختلفة ‏ وامتد توزيعها من الدلتا الى أقصى جنوب 
الصعيد ... ولس من شك فى أن الاتجاه الى ما وراء الحدود المصرية dy gh.‏ كان سياسة مقررة 
لولاة مصر وحکامها منذ الفتيح الاسلای؛ لکن كان لا بد من رور وقت يكفى لتوطيد حكهم 
فى مصر قبل أن پفکروا فى اتوسغ الى خارج حدودها » کا أن القبائل نفسبالم تكن بحاجة الى 
أن ترك مصر فى أول الفتح» اذ كانت سبل LN‏ ميسرة طا» وكان لا بين السكان مسک متاز . 


ثم مت ااسنون » ودخلت pos‏ فى المهد اٹھلوک ء وتغر الموقف بالنسبة للقبائل العر یت 
فاستقر عدد منها بين سكان مصر الأصليين >" واندمجت جماعات كيرة فى سكان Wall‏ والصعيد > 
لکن مددا كيرا من القبائل ظل محتفظا ببداوته» واسفر بیش نفس العيشة التى تمودها فى بياته 
الأصلية » وفضات قبائل كثيرة أن تبتحد عن قوة سلاطين AM‏ المركة فی الك ال > وأن AA‏ 
بعيدا Ye‏ فى ابلنوب » کا رأى الماليك أن الوفت قد Ob‏ لبسط نفوذ الإسلام خارج حدود 
pas‏ > فلم يكن أمامهم إلا الأراضى الوا اقعة انی ابلتوب منہم » إذ کان الإسلام es‏ شال 
أفريقيا وامتد نقوذ المسامین حتی الحيط الأطلبى » و بهذا القت وجهة تفار سلاطين انمالك 
بوجهة نظر الفبائل العر dy‏ البدوية» التى كانت رغبتها فوية فىأن تم رسالتہا بنشر دعوة الاسلام 
وادخال فر المسامین فى دين الله . 

لکن كان هنالك عقبئان فى طريق هذا الاوسم : أو لاما JAS‏ البجاه الحامیةء ای رأبناها 
تسكن الصیحرا اء الى جنوب شرق مصر والى شرق السودان + والثانية ملكة النوبة المسیحیة اتی 
كانت قائمة فى lal ght‏ من السودان . إا لرچاه فلم يصمدوا للعرب» وما لبٹوا أن خضعوا 
مم » واختلطوا pe‏ 6 وظهرت iio pr‏ العرب الما ية وبعضمميزاهم caja‏ دی صفات 
lts‏ برزت عل سور الوقت فى امات العرادة خاصة» لکما ab‏ بصورة Anke‏ فى البشار ین 
وا مادندوۃ و بی عام EU. AN‏ تدریجیا 
أمام ضغط الإسلام وانتشاره الى أن سقعلت ایا فی الفرن al}‏ عشرلاسيح » حر ثعبت العقيدة 


ہے ¿E YA‏ 
الإسلامية هنالك ء واستقرت قبائل عربیة كثيرة فى بلاد التو بة نفسما » واختلطت ا ماعات 
بعضها ببعض اختلاطا كان يغذيه وصول القبائل وسكناها o‏ اتو سين عاما بعد عام 5 


و سقوط هذه ا ملکة المسيحية تدخل علاقة معم بالسودان فى دور جديد » وتختلط الأصول 
والاساب اختلاطا بصل الى درجة الاندماج» وتسری دماء انشمال ف دماء سكان انوب ٤سر‏ بان 
du.‏ يكن هنالك مایوقفه أو يحد من‌شدته» ونصبح و إذا المشاثر والبطون فى السودان متفرعة 
عن المشائر والبطون الى استقرت ف الشمال » واذا الأسر السودانية تتصل اسا الاد وی _ 
وخثولتها فى صعيد نصر dey‏ خاص , . ذلك OY‏ زوال مملكة النو بة السیحیةقضی على العقبة التی 
كان يكن ان تعترض الاملام والقبائل الاسلامية فى حركتمه! نحو ابلنوب » وهی عقبة طارئة 
لالسندها سند من العوامل ابلغرافية » ولا ساعدها مساعد من العوائق الطبيعية » فقسد رأينا 
أسباب الاتصال كلها قائمة بن شماری الوادى منذ aby » EXA‏ أن التداخل والاندماج 
Le‏ توسی مهما كل مقومات البيقة » . . وكان أهم الشرابین التى سری عن طريقها الدم Ball‏ 
والثقافة الإسلامية الى أحزاء السودان الختلفة هى : 

)۱( الطزيق الذى کان ad‏ جنو با اشرق من أسوان وكوروسكو » قاطعا أرض البجاه » 
ورابطا بین مصر والأقاأیم السودائية اساحلة للبحر الأحمر » وأهميةهذا الطریق آهمية 
عدودة إذا ھی قبست إأهمية الطرق الآحرى في (تعریب) السودان » نظرا ا یز به 
]رض الیچاه من فقر فى ا مرعی » وقلة فى الاء» ونظرا Y‏ تبعد عن مجری del‏ 
الذى كان السکان يعاولون أن يقتربوا منه بقدر الامكان . 


(ب) الطريق الذى كان يتتبع مجری انہر » وهذا هو الطريق الطبیعی الذى ربط بين مصر 
والسودان منذ أقدم الأزمنة» واذا كانت ؛ءض القبائل قد آثرت أن لستقر على جوانب 
النبر » فان منها ما انتقل غربا بطريق وادی الکاب ونزل الڈراضی الحيطة به . 


(ج) الطريق الذی کان يبدأ من کورتی» على طول وادی (مقدم) وع الدية عل‌طول وادی 
(AA)‏ كردفان» حیث تتفرعامجرات فشكل المروحة» فنها مايتعرك إلى دارفور 
وما تصل يبا فى الغرب وابختوب » وبا ما سير على جوالب النیل الأبيض ور 
Lor‏ (بيوضة) ely‏ المطبرة dally‏ الأزرق فى اتجاه جنوبى شرق الى حدود الحبشة . 


وقد وجدت القبائل فىهذه البيئة ابلدیدة ما ذكرها ببيئتها الأولى ؛ بل لعلها وجدت فی غنى 


مراعيها ما لم odd‏ فى أراضى مصر من مراع GUIS‏ وكان blah‏ سہول السودان» وعدم و جود 


— Yi ہہ‎ 

معارضة تذ كر من جانب القلة الى كانت تسكن السودان وقتئذ » والتحمس لنشر الدعوةالإسلامبة 
مما وسع فوذ الغرب سرعة» وأعطی معظم eu‏ السودان ذلك الطابع الذى ربطها بباق العالم 
الإسلامی ۽ وجعل سکانہا يتجهون اليه » و يعقدون ALT‏ علیه» ویمتبرون أنفسبم DAY Ion‏ 
من أراضيه . 

ولك نفهم‌انتشار العرب فى جهات السودان الختلفة ؛ وندراك صلة قبائله بالقبائل المربية 
انى تسكن مصر وتتوزع فى الدلنا والصعید + لايد من الاشارة الى أن العرب ,قسهون تقسپا Valo‏ 
ال جموعتين ركيسبتين : 

الگولی - ee‏ المرب dl‏ بيين أو التحطالیین؛ ومن هؤلاء بنو قضاعة (يل» بن وکلب» 
جهينة ) وطىء ( جذام 3 للم » الأزد » اڈوس > Bam (a‏ 


الثالیة — مجوعة الءرب al‏ أو العدنانیین 3 دمم قيس عیلان وو بيعة وکنانة (قریش 


نشو العياس 4 بنو أمية ) eles‏ وهوازن ... a‏ 3 


ويكنى أن ستعرض هنا تلك القہائل اتی لاما ليا الان on‏ سکال السودان ٤‏ مشیرین 
إلى سکاها فى مصرشم حركتها الى الكنوب : 

ie اس بنو جذام : سکنوا شرق الدلتا منذ أيام افتح الإسلامی لمصر حتی حوالى‎ ١ 
3 فرشا‎ Je الذين انفصلوا عن بقية ابلذاین لبلحقوا ۳1 هلال فى‎ (ie yu ) ومن هؤلاء‎ 
ثم م بظهرون فى فترة متأخرة فى السودان » إذ م عتلون فى جماعات (الکا بیش) الذين اسکنون‎ 
, الإقلم الواقع شمال کردفان‎ 

۲ - بنو طیء : هیطوا مصر بعد الفتح بحوالی قرنين أوثلاثة قرون» وسکنوا جهات Wall‏ 
aaa‏ حيث al‏ ۴م ade‏ كير من أهلييم (ade) sb Est‏ الذين wel, ar Des‏ جدا 

. يبن (البقارة) وم رعاة الماشية فی السودان . 


۳ — جهينة : هذه هى ST‏ القبائل تمثيلا فى السودان » والهم ینتسب اکثر من نصف 
القبائل العربية فيه؛ وعرب جهينة آتوا أصلا من ا جاز » ودخلوا pas‏ مع الفتحء وقد اشترکوا 
مع غيرهم من العرب فى غزو بلاد چاه فى حوا ی «تتصف القرن التاسع » وقد انتفلت غالبیة 
جهينة الى الصعيد » ثم اشترکوا فى إسقاط le‏ النوية ا.اسہحیة؛ وزحفوا على انقاضها الىكردفان 
ودارفور » کا تحرکوا جنو با متتبعين Sell ce‏ وروافده تجاه الحيشة فى القرنين الرابع عشر 


والمامس عثر . 


و کت 

۽ سب كانة وفریش. : ومن هؤلاء بتو أمية و ينو العباس » مواطنهم فى ابليزيرة العربية 
تهامة وا لجا » وقد وصلت أعدادكيرة منهم الى مصر مع الفتح ٤‏ وکانوا ملین UBM‏ 
فى الصعيد فى الفرن pte gael‏ الى le‏ عرب جهينة. وف ااسودان OW‏ قبائ ل كثيرة منكانة 
يملكون الساشية غالبا » وأ كثر القبائل ll‏ تعيش على جانی النیل فى SE‏ السودان تتنسب الى 
& العياس » ومن PRN‏ من بری أن il & ale‏ قد عروا البحر الأحمر ونزلوا Sythe‏ 
فى أرض السودان فى القرن الثامن » ور ما كان (للفنج) صلة مبؤلاء » إذ أن العرف بیجری بین 
(الفنج) art‏ آمو يون مسیون . 


die‏ : کانوا ينزلون حول مكة فی ابلحزیرة العربية » ثم ہاجروا إلى مصر فى فترات 
متياعدة ¢ ped‏ من جاء مع A‏ » ومنهم من جاء فى yal‏ الحادی عشر مع ب هلال ٤‏ ول 
فزارة نتسب معظم رعاة الابل فى غرب النیل الأبيض . 


ae pel وقد الدفموا‎ ٤ وصلت فاليتهم إلى مصر فى منتصف القرن التاسع‎ ٠: ربیعة‎ ٦ 


إلى ابمتوب» وانضموا إلى جهينة ars‏ ضد الیچاه ... وقد استقرت ربیعه على حدود de gill‏ 
شال أسوان » واختاطوا دون شك بالنو re‏ 6 الهم سب ہنوکنز (الکنوز) الذين يسكدون 
وادی‌اللیل نیا بین ‘ao‏ وأسوان 5 (يحد ¿sl‏ :فاصیل هذا 3 WILE‏ والاعر‌اب للقر زی » 
وفى کاب تارج العرب 3 ااسودان لما م يكل ) 


فإذأ نحن استثنينا تلك ابلماعات Le all‏ الفليلة النى وصات إلى السودان رأسا » عبر البحر 
Y‏ - سواء أ كان ذلك قبل الإسلام آم فى زمن evil‏ الاسلای + أم كانت هرات Bate‏ 
JE‏ أوصلت قبائل ( الرشايدة ) إلى حيث ينزلون الآن فی الشمال الشرق نلسودان — فان 
*تعریب» السودان فى الواقع FLAY‏ عن طريق مصر » إذ لا سجل التاريخ ‏ فى أى عهد 
منعهوده ‏ وصول موجات هامة أو جرات عنيفة إلى السودان عن طريق غير طر یق ری‌النیل 
من الشمال إلى الوب ¢ وهذه الحقیقة فى ذاتہا تبين بجلاء كيف برتبط سكان معظر لسودان 
فى تار مهم الحديث بسکان معمر بروابط د.وية قوية» يمكن AO]‏ خطوة قوية مكلة لا رأيناه 
من ارتباط فى الأصول Aid|‏ القديمة . ولو أن * تعرب “ السودان قد تم عن طريق الشرق 
مثلا » وكانت إلقبسائل قد جاءت عبر البحر الأحمر و باب المندب» إذن لكان age‏ السودان 
وعلاقنه الائنو جرافية بمصر قصة أخرى» تفيد دعاة الانفصال» الذين لا يمكن أن يدوا لدعواهم 
سندا إذا أخذت هذه ا۔قائق الثابئة فى الحسبان . 


و یصح أن اشير — قبل أن Gall‏ من هذه النقطة من البحت - إلى أنه من الحتمل أن 
بعض A‏ العر ية قد وصات إلى غرب السو دان من مال أفريقيا » متتبعة الطرق الی كانت 
تسلكها القوافل وعى تقطع الصحراء الليبية شمالا وجنو با » ور ما وصل إلىأرض دارفور قبائل 


بے لات 
عن هذا الطريق ء وکان لم أثرفى صیغ هذا الإقلم بالصبغة العربية » فاذا تحقق هذا كان لبعض 
الأساطير السائدة ین سكان هذه المنطفة dole‏ وأنسابهم أساس من ا حقیقة » فالتقاليد 
السودانية يمع على ر بط سلاطين دارفور Be Geb‏ منسلالة بن العباس» الذين جاءوا من NE‏ 
أفريقيا » وكانوا قد ہاجروا إلما بعد سقوط بنداد » وتفرقوا فما بعد ذلك إلى جھات Va dT‏ 
الختلفة ... وعاءة أهل دارفرر برجمون ألسابهم إلى املالیین الذين اشتهروا فى تونس پصد مجرة 
تلك القبائل إليها Uy.‏ كان الأ فان ذلك لا يغير من الحقيقة السابقة فى شئ » ولا شکك 
فى أن ar‏ السودان إنما تم عن طریق هرات القبائل العربية من ini NH‏ فى معظم 
الأحوال مجری الیل ۳ 

awe‏ علينا بعد ذلك أن نو كد صعو بے تحدید مدى انقشار العرب فى أرجاء السودان» ذلك 
OY‏ الدراسة الانئرو پواوچية اكان ہنا الشطر من حوض النيل دراسة اقصة » وكل ما يقال 
عن القييز بین ابلماعات Addl‏ ا نستند غالبا على تلك الصفات SENKEN ali‏ 
LA”‏ ماما » وعلی لون البشرة بصفة خاصة » مع أن هذا المقياس آضعف القاییس SS‏ 
الأخذ بها فى دراسة الأجناس . و إذا اتخذ توز يم القبائل العربية ساسا » فالعرب إذن بسکنون 
غالبرة hh‏ الواقع شرق مجرى النیل فیا عدا منطقة البجاه (ولو أن البجاه لم يخاصوا من آثراعرب) 
من حدود السودان الشمالية حى جنوب النیل الأزرق» کا یتوزعون ‏ لی جاني الغهر من الشمال de‏ 
جنوب (جبلین ) » أما فى غر Soll‏ فلهم معظام الأراضى حتی lel‏ بحر الغزال ... لکن ماذا 
فی الإقلم الانتقالی إلى أءالى الیل ؟ ؟ 


ad‏ أثمرنا ا ی]ن الظروف الطبيعية نقتغی التدرج وتستوجب النداخل» وإذن فا yo‏ شك 
فى أن الأثرالعربى فى الناحية الحنسية قد وصل بدرجات متفاوتة الى أرض ( التيلوتيين) ء کا 
أنه ليس من شك فى أن عملية ” التعریب * لهذا الاقام الذى لم ,عرب كله بعد كانت مستمرة » 
وكان من المنتظر أن یم فى المنوب شىء مما تم فى الثمال ٤‏ لولا حالة الفوضى ای انتشرت 
فى السودان قبل الفتح الصری فى آوائل القرن التاسع Ze‏ » ولولا تلك السياسة الانجليزية اتی 
حول ¿as‏ دون ودول المؤاثرات العربية الى co‏ ولو أن هذه السياسة التعسفية قداتہت؛ 
وتركت الأءور تجرى طبيعية فى Lost pall‏ لوصلت القبائل وابلماعات العريية ا ی قلب cil‏ 
(as)‏ ولضاقت ادوة | wid‏ والثقافية Ji‏ تفصل بین أقلية من سكان السودان و بين 
فالبية سکالہ » وكان فى هذا صاخ الحنوب قبل مص_لحة أهل الثیال .. وان يكرن الك 
ما يقف ق‌سبیل رة الما عات الثمالية» إذ أنها ستتقلى الى بيئات نظامها الاقتصادى قوم على 
الرى وهو نفس النظام الذى يعيش عليه ذالبية القبائل الثمالية الى الآن . 


على أنه رغم اتنشار الإسلام فى السودان » AT pes‏ نالفبائل العر بية لاله لفق 
فقسد ظلت a‏ الفتح spall‏ — مفقودة » ول يكن هنالك فى الواقم امم واحد 


ت I‏ سم 


مکن أن نطلقه عل كل آقالمه » فنظام العرب نظام قبلى بجع الانفصالیة والانعزال » ودخول 
الاسلام فى السودان يم بطريق الفتح Ball‏ الذى كان يعتمد على سلطة هسك بة تفرض قوتها 
وسلطائها على السکان » و إا تم على أيدى قبائل Like‏ وق فترات متعددة » وکان هم کل Aus‏ 
أو جموعة من القبائل أن تبط ساعف‌انها على pil‏ معين » تنفرد به وتعيش فيه ٤‏ وما يعنيها بعد 
هذا أن تحد مع غرها من القبائل » أو تبذل مجهودا مشتركا pa‏ حك ابلاد . 

ومن هنا کان هذا التفكك الذى تميز السودان به حتی آوائل القرن التاسم عشر > وكانت 
تلك الإمارات والسلطنات ا تعددة ای یکفی‌آن نشیر هنا الى أهمها إشارة سر يعةء لنل الصورة 
ولنزى كيف أن السودان مدين فى الواقع — بوجوده كوحدة لها كيان وها شخصية — الى الفتح 
المصرى الذی تم على بد DS pas ale‏ 3 

أولا  le‏ سنار وكانت تمتد من ااشلال الثالث الىأقصى dhe‏ فازوغلى »ومن سؤاكن 
على البحر الأحمر ا ی!لئیل الایض»وکانت ملک ستار مقسمة الى عدة مالك ومشیخات»وکان 
لكل ملك أو شيخ استقلاله ما دام دقع a‏ القررة لوك سنار ٤‏ وقد تقسمت هذه 
الملكة قسمین > قم ابع للفنج هو الذى كان بقع جنوب بلدة ( أريجى ) قرب المسامیة » وقمم 

یقع Ne‏ هذه البلدة تربع !شیخة قزی ال لحاضعة اسلطان ll‏ . 

ثانيا ‏ مشيخة العابدلاب ‏ وهی النی كان مھا بلدة ( قزى ) ثم انتقلت إلى a‏ 
فعرفت »شيخة الملفاية e‏ وقد اشدت من حجر العسل إلى سوبة » وكان ا السلطة على En‏ 
الأراضى من ار بی الى الثلال الثالث ۔ 

: امالك والمشيخات الى خضعت رأسا لوك الفنج‎ U 


4 — مشيخة خثم البحر : قامت شرق النیل الأزرق ون رتقة والرصيرص > وكان م‌کرها 
)48( » وقد عرفت ببلاد خثم الجر أو ثم البحر لأن بر التيل لا یصلح منها جتوبا . 

٣‏ س Ske‏ فازوغل: قامت جنوب مشیخة e‏ البدر» وامتدت من الرصيرص اٍل‌قدامی 
وكانت rele‏ ( فازوغل ) . 

۳ — مشیخة ا مدة : قامت عل نہر الدندر ومس WS‏ دبرک + , 

£ ملكة فى ماس : قامت ف الصحراء الشرقية بين البحر الأحمر وخور برك ةشرقا وغس‌با» 
وبين عقيق على البحر الأحمر و بلاد | dtl‏ تمالا وجنو با . 

e‏ ملك الملائقة ads‏ إلى قبيلة ILI‏ — وهی من البچاه- ومركزها جب ل كسلا 
على AA‏ 


bused (‏ فى الكلام على مشیخات السود ان وساطاناته ‏ قبل الفتح المصرى فى القرن التاسع عشر - على کاب 
تاریخ السودان » لعوم بك شقير ٠‏ 


— AY مسب‎ 

رابعا ‏ امالك والمشيخات الى خضعت للفنح بواسطة العابد لاب : 

۱ س مشیخة الشنابلة : قامت Jal Jo‏ الأزرق شمال ستار Soy‏ المسلمبة . 

» القديمة‎ (sr) A مملكة ابلعليين : قامت شمال مشيخة العابدلاب على انقاض‎ — y 
coll بین جر العسل والداس > وكان مركزها ( شندى (6 وكانت مملكة قو بة تولاها ملوك‎ 
. وكانت شندی قبل الفتح الإسلامی سرکرا من أهم مس اكز التجارة فى السودان‎ 

۳ س ملک البروفاب : شال ملكة eb‏ 4 بين المقرن ووادى |استقير کھا 2577[ 
وكان ما ككروطاقية . 5 

¢ - ملک الرباطاب : امندت من الستقير الى الشاعية فیا وراء أبو حمد » وكانت تننازع 
ككروطاقية مع Ball‏ 

ه — مشیخة المناصير wand:‏ من الشاغیة الى الشلال all‏ وكان سرکھا السلامات . 

٩‏ — هملکد الشايقية : التى قامت على أطلال ds Sle‏ القديمة» وقد امتدت أراضما من 
الشلال الرابع الى ای دوم قشابی » وكان سرکھا مروى » وهی Sle‏ عربية محنة » قام WE‏ 
le‏ الدقار ودنقلۃ والحندق وارقو » وكانت كلها مالك و بية أو نو بیة متأثرة بالعرب. .وكانت 
Ke‏ أرقو ھی wail‏ انمالك الى امتد الما نفوذ ذ افتج شالف أما أبلاد Vs‏ و يبن الشلال الأول 
ققد تولاها GUS‏ الأتراك فى سكوت واحس.- . 

خامسا ‏ سلطنة دارفور ‏ ويظهز أنها كانت مقسمة قبل وصول العرب الما الى عدة 
سلطنات فى جماتها سلطنة الفور فى جيل عسرة» وقد اسمّر النفوذ اسلاطین الفور حى 2١10/5‏ حين 
استولت مصرعل بلادها وضما الى أراضما فى ااسودان , * 

ولعل من المهم أن شير الى أن ساطان الفور کان متد عند الفتح المصرى فیشمل کردفان ٤‏ 
ای كانت MS‏ بحکام يعينون من قبل سلطان دارفور » ورا كان هذا من الأسباب اتی سملت 
سقوط کردفان بعد دخول جیش عد على مدطةالأبيض نحت قيادة عدالدفتردار عام 1881 + 

هكذا كان السودان مقمما الى مالكه وسلطناته» وكانت وحدة سکانہ منعدمةءلا مع جهود 
dal‏ سلطة مرک ية »ولا تنظم شؤونه LSS‏ موحدةقوية» بل کان AVI‏ آم‌مشاحنات وعداء» 
وكانت المطامع_الشيخصية والنافسات Al‏ والمطاءع العاجلة هى الطابع الذى سود کل ربوع 
السودان فیؤح تقدمه » و یعطل استغلاله » ونشيع فى أقالمههذه الفوضى الى كانت الرغبةق القضاء 
Alo‏ دافها من الدوانع التى حفزت مصر الى أن تهه فى فتوحاتها ناحية ابلنوب»وکان من ded‏ 
هذا un‏ ال ودان كوحدة تضم - الہ جانب تلك الإمارات oe LSI,‏ الشمالیة — ch poe‏ 
ابوب و olla‏ أعالى SA‏ تدخل $ موقعها وتوجمها من حدود السودان . 


عباس مار 


ع۸ سا 


۽ - بناء الوطن المصرى السودانی فى القرن التاسع عشر 
se ge‏ على واساعیل 


وصف الد کتور عباس مار فى الفصل السابق كيف أصبح Jal‏ مصر والأقالم السودانية 
dpe uf‏ اسلامية ونتولى فى الفصل ا حاضر eos‏ تار & ole‏ وطن واحد للك الأمة العربية 
الاسلامية فى القرن ااتاسع عشر : عصر تشييد الأوطان الموحدة فی الشرق والغرب . فقسد شهد 
ذلك القرن تأليف الوحدة الألمانية والايطالية والمركات القومية الصقلبية نحو لم الشتات و جمع 
الأوصال کےا شبد لوا آخر من الب اف والتآزر فى الأمة الواحدة حققه زوال امتبازات الطبقات 
والماعات عل ثرا فرکات الدستورية والانقلابات الاجتاعية فى الشرق وف الغرب bat‏ . 


وقد قام بناء الوطن ااصری اأسودانى ا موحد على أسس مادية ومعنوية واكتسب البناء 
مادة تماسکه و بقاءه من عناصر dead‏ وآخری جديدة» أصوها Wala‏ فى ماء اليل وفی ترنته نامية 
فى هواء الوادى وتحت شمسہء قدعة قدم تاج فرعون ء حية LA‏ العروية والاسلام . وهی بعد 
جديدة » فا هذا الوطن إلا وحدة من وحدات هذا pl‏ الحاضر شارك فى حیاتہ و ادل غبره 
شی النافع ويقوم Le‏ نى له أن يقوم بة نحو رق البشرية واستتباب الأمن والسلام والطانينة 
وكفالة الحقوق وقد بدأ البناء عند ما تولى مد على فى أوائل القرن الثاسع عشر حركة تحریر قوی 
مصر الكامنة وتوجیہ جهودها ومواردها نحو ell‏ مي كر قوة جديدة داخل إطار العام gl‏ 
ps‏ ها آرض cals‏ النیل » sane‏ ال الہحرین الیش والأحمر.هذه هی أرض‌الوطن ALY‏ 
LUT‏ اءتد اليه حکه ونفوذه فى الولايات ASG‏ الاسيوية فكان أم| اقتضته ظروف الكفاح 
لأجل بناء الوطن ابلندد ۔ 

وفى سبي اقامة البناء کان لا بد له مر تقو يض العصبیات اللخاصة lel, Ms‏ تالمتفصلة 
والإمارات الصغيرة سواء كان ذلك فى مصر أو فى السودارے > فزال سلطان الأمراء الماليك 
فى مصرکا زال سلطان Ea‏ وما al‏ فى السودان » وحل ل هذا وأمثاله سلطة عامة واحدة 
فى الوطن الموحد . 

وقد قضى محمد على زهاء مسین Lalo‏ مواصلا العمل آناء اللیل وأطراف النہار فی سبیل عمران 
مصر والسودان وتقدمها وانا نود لو اتسع a a‏ (من a] sl‏ کاس ) عند كابته EN‏ 
الوصل ما بین مصر والسودان الذى تم فى أيام حمد على الماع آفاق وادی انول » نود ألا بنحصر 
لس فى ندع مث كلات الوحدة وصعو انما » نود ألا ننسى أن إدارة مد على لشووت مصر 
والسودان لم :لك سککا حديدية ولا سغنا تخارية ولا لفرافا وتلیفواا ولم تعرف طب „gell‏ 
الارة ولم يكن تت تصرفها الاخصائيون فى الدراسات الاجتاعية والعامية النظرية والتطبيقية 


i he‏ بے 


والمهندسوذوا معاموث re pués‏ نذ كر أنه ان كانت حاجة لوازنات ومقارنات 
بين أ نظمة الادارة aged‏ غد على وعهدةا الحاضر ألا بقتطی‌الانصافآن‌تکون الموازنة بين أساليب 
الادارة سنة ۱۸۲۰ فى تلف ET‏ العام إذ ذاك وء قارنة حالة فلاح par‏ ولسودان وصتاع ya‏ 
والسودان فذاك الوا قت ال متام فی الوقت نفسه فی مول الروسيا وا جر AGUA)‏ بل وف ضہب 
أور با آیضا وف مدن Lil‏ وبين تجارة الرق وأحوال الرقيق فى العام الاسلامی‌وتجارة الرق وأحوال 
الرقيق فى الوقت نفسهف المهور يات والمستعمرات الأ يكية والسكدونيةواللائينية وق الستحمرات 
الأور بية فى إفريقية وفى آسيا وق الق نوسية فايرتق نظرنا إذن الى الحوهى الباق وال ي 
الأشياء . 

وأول تلك الأشياء أن مد على الما كر المسلم بمث جیشا من السامین للفتح فی بلاد إسلامية 
تجاورها بلادالزنوج الوثنیین و بلاد اطبش ومنہم مسامون ومنهم نصاری ويبود. ومثل هذا الفتح 
ليس امتلا كا ولا استعارا فالمسلبون لا يملكون رقاب المسلمين بل هو ضم ما حتمت الطبيعة أن 
يوصلوتأليف روابط ابلنس والدينوالمنافع ف‌رابطة الوحدة القومية» ولذا فقد خلق GAA‏ 
العلوى من إمارات وقبائل متفرقة وطنا اسلاہیا وهأ هذا الوطن مستقبلا ووجودا بین مناطق 
الأحباش والقبائل البدائية ومناطق الزحف الأورى الذى کان قد أخذ فى الاقتراب نحو وادى 
انيل قادما من الأطراف الساحاية ء ثم وبط هذا الوطن الحديد بالوطن الا کر و بياة الانسانية 
الحاضرة . 

و بعد عهد عد عل أدرك انلدیو ا ماعیل خطط ode‏ وسر!میہا ادراكا :اما فواصل ¿dEl‏ البناء 
وامتداد الوطن نحو حدوده الطبيعية فى مناطق خط الاستواء کیا عمل على صيائته ويسر ادارته 
وتقدم ables‏ الاقتصادية مد تفوذہ الى المناطق الواقعة ما بین الوادى والحر الأمر وخیج 
عدن وا حیط الحندى ¢ وكان لهذه البحار الشان العظم فى حياة الوطن وتيسير مواصلالہ وسلامة 
أراضيه وكانت اذذاك تجہ نحوها المساعى الاستمارية الأوروبية ء وقد سيقها ا ماعیل فا کنسب 
مصر والسودان حقوق السبق ونظم وعمل وضى JON‏ والرجال . وتجد فى موضع آحرمن هذه 
الرسالة تفصیلا لهذا كله . وان نيك ZU‏ تتعرض لانكران وللغمط أو للنسیان والاهمال أو 
Gait‏ والنشویہ ولکٹہا CAEL‏ اذ هى مستمدة من طبيعة الأشياء نفسها تستند الى حقائق أزلية 
وكفى د على واماعیل Lat LE‏ أنهما Ley‏ حركة بناء الوطن آلوحد وتوابعہ وملحقاته وان تلك 
الحركة سبقت معاول التقطيع والتقسم التى عمت سائر الأرجاء الأخرى فتيت البناء عند ما بفته 
موجة الزحف الاستعارى الأور وى قرب نهاية حك ا ماعیل وتحؤلت عاصفة الندخل الأجنى 


Ate 


فى شؤون الوادى وأهله عابة صيف من قريب تقشع . 


— AL — 


o‏ - السپاسة ال Tilly‏ والوطن الصری السودانی 


توالت فى أثناء العقد البندی سنة ۱۸۷۰ الطمنات فی جم الاستقلال الصری . فزاد تدخل 
الدول الأور ية فى شؤون الادارة المصرية سواء كان ذلك على ید ممثلها السياسيين والقنصليين أو 
على بد رجال من الأورو cre‏ خبراء فى الظاهر وصنائع للسياسة فى الباطن أو على بد وكلاء المراوین 
الدوليين وحاسرتيم . وتطور الأمى فاخضعت تلك الادارة لرقابة دولية وحم علیہا Gral‏ 
فى مواردها المادية والمعنوية ثم اتفقث as‏ على خلع yal‏ اماعیل وقد وجدت السلطنة 
العمانية الغادرة الضعيفة فى هذا فرصة لاثيات حقوق خامدة ‏ وانتہت المأساة باحتلال بريطائيا 
pak‏ احتلالا عسکریا صحبتہ اهيمنة التامة على شؤو: 

وقد حد منتلك أهيمنة وجود أنظمةدولية مالية وقضائية تنازع قنصل انجلترا العام سلطانه» 
کیا حد منها نظام امتیازات الأجانب . وقد حاوات وزارات المديو المتعاقبة القلص قدر 
استطاعتبا من امتداد الاشراف البريظانى الى كليات الک Uns‏ ولم aa‏ تنك الوزارات 
ما أثارته عداوات الدول ومنافساتها » إذ أن الدول الأحری كثيرا ما أثارت للسياسة البريطانية 
صعوبات وكثيرا ما طالبتها بأن تحدد موعدا بللاء جنودها عن مصر طبقا کا قطعته على نفسہا 
من الوعود » ولكن كان بحدث ذلك عادة عند ما تريد الحکومات:أن تال من بريطانية مغ 
فى جزہ من أجزاء مناطق الاستمارالشاسعة أو عند ما ترید أن تملها على التزام اس أو تجنب خطوة 
فاذا ما تم لها ما آرادت أو Gen‏ ما أرادت أغفلت la‏ عن مصر فكانت بلادنا فى الواقع 
فى eal‏ الدول Alte‏ البيادق بين لاعي الشطرتع وفى الواقع مهما قیل عن المنافسات الأورو ببة 
وعن حقيقة وجودها فان Ma aL‏ المرة ہی أن تلك الدول تتکاتف وتتلاق وتتقابل فى التضامن 
على إهدار حقوق الأم غير الأوروبية واستقلالها وشرفها وکرامتبا وعزتہا فکان AM‏ فيا تعلق 
Bale e pes‏ تس یه من نوع ۳ وأخيرا تم النافى فیا بين „I oe SLI‏ یطانیة Lund ly‏ 
فى سن ۱۹۰6 على قسوية ما بينهما فى مصر وم کش وغيرهما فى الاتفاق الودى المشهور . 


لاندهش اذن م تغلفل التفوذ البريطانى فى دوائر الادارة المدمرية شيئا فشیئا على أبدى 
مستشارین من البريطانيين فى الوزارات المصربة 2 استخدامهم على py‏ من معارضات رؤساء 
الززارة الذين تولوها منذ الاحتلال — ولکن مصرل تذعن » وقد قأنا فى الفصل السابق إن 
الاحتلال البریطانی وصلها — بفضل عد على وا ماعیل — lobe‏ عن آوانه ففانته فرصة الرسوخ 
فی آرض الوطن . فتمسکت الأمة بحقوقھا ونادی زعماؤها بالطالبة مها وأعانہا dare‏ فى ا حجالس 
النيابية فى کل موقف على الرغم من أنها كانت محدودة التكوين والسلطة . 

وقد تجلت صلاية ا مصر بین وعسکهم ب#قوقهم فى أبن مظاهرها عند ما مست السياسة 
البريطانية مستقبل مواطنہم السودانيين وذلك ko‏ تعرض هذا المستقبل على أثرما أصاب ` 


RATEN 
من تقو يض جهود‎ SAN الاستقلال المضرى من ضر بات لنكبة الحرکة المهدية وما حاولته تلك‎ 
. والسودانیون زهاء ستين عاما فى تنظم السودان وحضارته‎ dy pall WS, 
السنوات الأولى من تلك المركة أن‎ pe عن موقف‎ all وعلینا قبل أن شرح ما أشرنا‎ 
مصدرها وف التطور الذى اتخڈلہ فى السودان ما فرق بينها وبين ما ةد يعائلها من‎ GEL نبین‎ 
الحرکات الديلية فی السودان وفى غيره من الم الاسلامية . وذلك أن اليا الديئية الاسلامية‎ 
ی‎ til ly ماعرت هن نفسها فى مظهر بن أحدهما فردى ينجل فی زهد المتعبد وتقشفه‎ Les” 
الناس وانطوائه عل نفسه وثانمهما اجتاعى بل فى اتجاہ رجل الدين الى تالف ابلماعة الى تيع‎ 
طر يقته وذلك اذا ما انس ق نفسه كفاية ومواهب لتقاد الزعامة أوميلا لاصلاح الفساد أوخدمة‎ 
ALIS اللائقة‎ Yale وأحلتب)‎ exe gill إخوانه وقد عرفت الم الاسلامية أمثلة عديدة من كلا‎ 
الاجناءية . ول بد المفكرون المسلمون بها باسا إلا اذا ما زج الدعوة لون من آلوان الاعتقاد‎ 
فى قرب نہایة العام وظهور المهدى لاصلاح ما فسد وتقويم ما أعوج € عندما يحدث ذلك ويرى‎ 
رجل الدين فى نفسه أو بری فيه غبرة ” علامات » ااهدی المسأثورة عن السلف آوعلاات قرب‎ 
عندما يحدث ذلك فلا حد أ قد بيترتب على دعوة الصلاح المزوجة بالعقيدة المهدية‎ e dela! قيام‎ 
. من تاج‎ 
حدث هذا فيابتعلق برج ل الزهد والتعيد جد أحمد وصادف هذا صعو بات الادارة السودانية‎ 
من صلاح فرد وعاولة اصلاح إلى‎ Y من راء الحوادث فی مصر الى أشرنا اليا . فتطور‎ 
نكية نات المهدية .وقد أطلقنا عایہا هذا الامم لأنهاحاوات ما لا تصاح‎ pal ما أطلقنا عليه‎ 
السودان‎ Jog وجنت على نفسها‎ e وريب‎ ghd ما » فكانت حركة‎ GLY له ومالا تعلیقہ وما‎ 
Las أبداها آلاف الدراوش فى شى الواقع»‎ ST وعل مصر. وذهبت البسالة فى وجه الموت‎ 
. كان ملكها المهدى فى سول ا دم لا فى البناء‎ gl وصفات الزعامة الحقیقیة‎ ciel القدرة على‎ 
ذلك أن تلك الدعوة فتحت الباب للعصبيات المفرقة والشیاخات المتنافرة و جماءات تجار الرقیق‎ 
وکاری مقومات الحضارة الحديثة الى تتعالب انتظام الحم وجریانہ على قواعد ثبانه واستقرار‎ 
كما بدت لذلك منفعة» واستعدادا لتقدم‎ E أسبايه فی آنظمة مامة» وتوسطا بن الحافظة‎ 
وقد ذكر كروص فى تقريره عن مصر والسودان‎ » OLLL والترق فكان الالال والبوار‎ 
فى سنة ۱۸۵۸ © ل أئ على اثر الماد ا حرکة المهدية ” أن الام الواقع بیس عطبرة‎ 
. والمرطوم - وهو مور ابلعلین — قد فقد فى الد الهدی كل سکانه تقرما‎ 
أى فى العهد‎ ( LA قال وقد زرت حدما مدشة التمة وکانت من ع اكز السودان التجاريه‎ 
البغیض السابق للثورة المهدية ) . وتدل آطلال المدينة وترائها دلالة كافية على ألما كانت‎ 
المدبنة سكا الآن مائة وستون رجلا وأ كثر‎ Gb بالسكان . وقد حدثونى هناك‎ syle مديئة‎ 
و يويد صدق هذا التقدير »اشاهدته ی . أى أن الدراويش قد آتوا تقريبا‎ . tel من الف‎ 


۷ مصر > رقم ۳ سڈ ۱۸۹۹ 


کر وو ند 


de‏ بجميع الذ كور gal‏ وذكر فى موضع آخر من نفس التقرير A‏ جو ع ما حصبانه حکومة 
السودان فى سنة ۱۸۹۸ «Jen Y‏ ۰ جنيه ‏ وف هذا الكفاية اتصو y‏ ذلك ا حراب الشامل 5 


حذاما کان من امس المھد الهدی ولنجع إلى مصر حیث الان تعانی ماتعانی فىتلك السنوات 
الود وقد اجتمعت إلى حوادث اس رکا ۳ Rel,‏ ومآمی الاحتلال الأجنى اضطراب N‏ 
فى السودان . ففى :نك الأيام الى انقادت Ups‏ المكرءة المصرية إلى Ad‏ اميش ا لمصرى 
ge Fd‏ خدیوی مكون من Wa‏ واحدة des ١‏ الله أن ذلك ابلیش فى ماضیہ کان a ge‏ 
ام ما نال )» وف تلك الأيام الى حیل فان ا حکومة والتصرف فی قرش من ماطا ونی جندی 
من dd‏ تولى الضباط الانجلیز قیادتہا - فى تلك A‏ ای أخذ القنصل ابر بطانی 
فى fo poe‏ نفسه توجیه كل أمورها » بدأت A‏ البر یطانیسة بإعلان الحكومة المصرية أن 
vi‏ السودان ومايجرى نه لایعی الامصر وحدها وأنها ¿Y‏ ۱۵ ان A‏ من الحکومة البريطانية 
یعون .ومصر لم تكن تطلب عوناء ولكنها كانت تطلبف الواقم أن لابحال بينهاو بین آمواغا 
ورجا ما فى الدفاع Sue‏ ن السودان ورفاهية alal‏ © وميا As‏ النظ a,‏ تلك الخطة لم > & 
الحكومة البريطانية من الاہتام باس مناطق مصوع وسواكن» فارسات للك البحار سفنا حربية 
وراقب رجال البح ر البريطانيون ومندو بوهم هناك أحوال تلك الناطق وما od‏ فما — daly‏ 
ذلك يرتبط ما ۴ فى سنة )۱۸۸ من احتلال الا بطالیین تفر مصرع ومنطقتها الداخلية»وسواء صدق 
حرفا مادکره الايطاليون من أن کروس اقرح على قنصلهم فی القاہِۃ ذلك الاحتلال فی أ كتو بر 
سنة ۱۸۸ آوم يصح فالثابت أن الكو مة A‏ نظرت بعین الرضا إلى ذلك الاحتلال © 
فاعتيرته من جهتها مكافأة لايطاليا على تأبیدها العام للسیاسة الب بطانية فى مصر منذ أيامالاحتلال 
3 رحبت باه من جهه srl‏ خشية Fr‏ اس ق الفرلسیون Joy ad da.‏ تلك المناطق , 
وهكذا بدأ فى سنة ع۱۸۸ ما خشیناہ BL‏ اك وما شاه فى سنة ۱۹٣۷‏ من tt‏ دخول ¿eN‏ 
الغرب فوادى اانیل معناه إذ ذاك ومعناء الآآن أن أراضيه ما هى الا سلع التبادل والمساومات LP‏ 


ولا de‏ بین ALI‏ المصرية واستخدام مواودها اتجه رأمها إلى الاستعانة الیش SEN‏ 
ولا يضر مصر هذا » فقد سيق ما أن عاونت حكومة السلطان فى بلاد العرب والمورة والقرم 
والہلقان وكريد بجیوشن مصرية . وهنا أثارت الحکومة البريطائية شرطين لاستخدام العئانيين € 
أول الشرطين أن تکون قاعدتہم Se 4 Sul‏ » والثانى أن نفقات de a AH‏ حكومة 
السلطان» وواضح أن الشرطين شرطا Seal‏ وقدأضافت تعلمات وز یر ال حارجیة البريطانيةلقنصلها 
العام المؤرخة فی آول دیسر سنة ۸۸۳ العبارة الآتية » وهاك ترجتہا: إن حكومة SELIM Woke‏ 
لا تستطيع أن توافق على زيادة ما على ILM‏ المصرية من أعباء سوف تترتب على الإنفاق على 


| بطراقيل ۲۹ اوفبر سنة ۱۸۸۳ س فى مصر دم Eon ١‏ ۱۸۸۵ 


Y ص۸۸‎ EUROPEAN ALLIANCES ی كاب‎ LANGER موضوع مصوع رابع بحث المزرخ الأمريى‎ m 


= = 
حملات حربیة فى السودان غير محققة النباح»وحتی إذا کتب ما التجاح فهی‌آس مشكوك فى نفعه 
لمر 5 ولكن حكومة صاحبة الال تقر الملات A‏ تری إلى تأمين طريق aga‏ الحاميات 
المصرية فى السودان نحو “bork‏ . وحكومة صاحبة ANA‏ تشير عل وزراء الخديو Ob‏ يصاوا 
سریعا إلى قرار ابللاء عن كل الأقالم aye A‏ أسوان أو - على use — BY‏ 
وادى حلفا . والحكرءة البريطانية على استعداد لماونة فى الحافظة على النظام فى مصر Ya‏ 
وق الدفاع عنها وعن ثغور البحر mel‏ . وقد صدرت هذه التعليات من لندرة على dei‏ 
وزارة انلارجية تقر يرأ مفصلا من القنصل العام بالقاهية تار یه ۳ دسمير سنة ۱۸۸۴ LS s‏ 
OF‏ عتبر ذلك التقریر أساس السياسية البريطانية فى الموضوع كله , وقد بدأ السير افلن بارج (لورد 
كومس فيا بعد) بفحص الموقف الحربى ثم السیاسی من جميع جوانيه وانتهى إلى الأحكام I‏ 

أولا - أنه لولا ما شعر به من آمی لعدد القتل الذين خسرتهم مصر لا سحق الدراویش 
جیش ابمنرال هكس لكان فقدان poe‏ قالم الواقعة use‏ الخرطوم وغريما A‏ لا يدعو ٠‏ 
EN‏ اسف 4 وذلك لسوء الإدارة pal‏ % ولعجز امصر ین المطلق عن > Lite E pr‏ 
له عن حم al‏ 6 فکل ۳ مک A SS‏ من ely‏ الاقالم الشاسعة لا ay ol ¿e‏ عل 
ES‏ لم الواقعة شمان وادی bile‏ وثغور البحر الأ حمر . 

ثانيا ‏ أن اتباع GTA‏ السودانیة سيؤدى حا إلى إضعاف حكومة 
st‏ فی مصر »وأنه سيؤدى حا إلى تہدبدالدراویش — إذا قدر مر التجاح التام السودانے 
لأرض مصر نا وأن هذا التهديد سوف يعقية هياج المتعصبین من أهل الصعید بصفة خاصة 0 
وأن هذا كله سيزيد فى صموبات الحکومة المصرية ويلق عبء الدفاع pas ¿e‏ على جیش 
الاحتلال des al‏ 

goal تید عن خطة تجنب التدخل‎ N أن الحکومة الر طانية‎ Wit 
ابحدید إلا فى مص‎ spall ف السودان بقرات بریطانیق» کا نی ها ألا قسمح بامتخدام ابلیش‎ 
سط السيطرة‎ SL  فورظلا نفسها . وهو بری أن آی تدخل بربطانی سیژدی حا يكم‎ 
۰ . ابر بطانية (بصفة دامة أو شبه دائمة) عل ضفاف معظم وادی اليل"‎ 

نف عند هذا التقرير الخطير لنقرر نحن أيضا حكن : 

الحم الأول : أن السياسة البريطانية ل تر Ub‏ فى أن ترك الأقالم السودانية als‏ 
لموامل a el‏ والقتيل ء ول A y‏ ستری بعد قايل — فى أن 27 حکومة المصرية 
على اتباع تلك السياسة . و ان كان هذا لم عنعها فيا بعد من تسمية ترك السودان وصة مار ۔ 


By pee 40‏ 25۶ ۱1۸۸ی 


۱۸۸ مصررقم ۱ س‎ mn 


سنا بج 


الحم الثانى : أنها ‏ مع ajo‏ على ألا یکون pal‏ من الأمی فى السودان شىء - سوف 
تقدم فى الوقث المناسب على هراق الدماء pall‏ والعقول المصربة والأموال المصربة فى القضاء 
LI fo‏ المهدية وف إدارة السودان بعد القضاء على تلك ا SL‏ » بل إنها ‏ مع ذلك العزم ‏ 
Ss‏ رر ذلك الإهراق — سوف ERS PER cn pall a‏ الرسمية السودائية de‏ » وسوف 
Luis‏ من‌عداها من الدول الأور de‏ الأخرى 2 ن التقدم و فى الأراضى السودانية et‏ السيادة 
المصرية عل تلك الأراضى » فإذا مائمسك المصر يون le‏ أعلنه البريطانيون عن سيادتهم وحقوقهم 
وإذا ماذ كرو دماء إخوانہم وعقولم وا Alsa‏ زان تحت کل Tr‏ فلنکات السكك 
Usd‏ برقد جندی مصری مجهول رقدته au‏ . إذا د کوا هذا فيل لم ها مؤداه أن لكل 
زمان مقالا ! وا الان 7 عصر all yA‏ 5 

ولنستانف الآن رواية الوقائع » قال بارج فى تقر بره pb‏ السالف الذ كر العيارة الآنية : 

# إن ا حکومة المصرية تجد الآراء الى کونتها عن الموقف فى السودان gy AS‏ المذاق» 
وطبيعى أن تكون کذاك وإنى لا أظن أن شر يف باشا يعتقد فى قرارة نفسه أن مصر تستطيع أن 
EU bee‏ رطوم اذا ما تحرك ciel‏ ولکنه Y‏ دستطیع هو ولا زملاژه أن بجاوا أنفسهم Je‏ 
النسلم oth‏ عن السودان “ يبق اذن أن تجلهم الحكومة البريطانية على ذلك . 

و يكن الآ فى نظرشریف کا صوره + کلام بارج بالضبط أى لم يكن Bl‏ عن‌السودان 
ضرورة يقرها عقله و Ya‏ بل كانت مما بنکرها عقله وقلبه معا » la‏ عقلہ لاستحالة 
جلاء ادامرا تالمصرية سالمة بعد إعلان التخلى ولأن معاونة تلك الحاميات عل التقهقر الآمن أولا 
ثم التزام خطة الداع عن وادى حلفا أو أسوان نیا OU!‏ مص رمن الأموال والرجال | كثرمما 
تتکلفه خطة الحافقاة على دنقلہ والحرطوم والسودان الشرق و بتكرهاقليه OY‏ مصر لانستطیع أن 
تراك Jal‏ السودان panel‏ ا توم ولانستطیع أن تسام بعجزها عن متابعة ما قامت به حضارتہم 
peels‏ ورفاهيتهم أوأن تترك البناء ينار تحت Pla‏ . ولا نسع المؤرخ المنصف الا أ نسم بان 
شريف باشا کان صادق النظر عندما قرر استحالة الحلاء الآمن عن السودان بعد اعلان التخلى عنه 
وژ يد صدق نظره ماجری بلوردون عندما حاولہ فيا Fan‏ يق بده فى أن مصرلاتستطيع أن تترك 
السودانیین لمصيرعم ما able‏ جوردون فيا بعد من قامة نوع ما من ا حکومة adas‏ مقاليد 
ses‏ فى تحقيق ذلك . 


لم plas‏ شري ف أن يقنع dy Gob‏ ستطع 7 أن يقنع شريف ٤‏ فكتب بارج لوزيي 
خارجیته فى ۲۲ دیسمبر Ob‏ الفرج الوحید هو أن يبلغ الحدبوی بان حکومة جلالة SOM‏ تصر 
على اتباع خطة التخلى عن السودان aly‏ إذا لم يقبل وزراژه الاليون تنفيذ تلك انلطة فعليه أن 


( مذکرة شريف bk‏ الشفوية الورخة ۲۱ ديسير ۱۸۸۴ الملحقة YY GH Eh‏ دیسبر۱۸۸۳ 
Lo y pr‏ ۱۸۸۳ 


رو اه — 


یغین Ar‏ من یقبلون . وقد رد وزیرالحارجیة عليه برقيته المشهورة ااؤرخة فی ۽ ینابر ۱۸۸۵ 
الى أصبحت دستور الملاقة فيا بين الوزارات المصرية KEN‏ البريطانية فى عهسد الاحتلال 
ومؤدى هذه الرقية أن الوزراء co pall‏ ومديرى الأقالم cpl‏ لا يقبلون العمل ما ير 4 
البريطانية elo‏ بانخانه ‏ وذلك فى Ion‏ سماع رأى EN‏ المصرية — 
pelo‏ أن لوا عن مام . وقد که EM ss‏ أن حکر كومة od Siw Wohl dale‏ 
كل التأييد فى كل ما ode‏ لتنفيذ تلك القاعدة الأماسية . 


استقالت وزارة شريف وقبل نوبار أن يكلف الوزارة على آساس النخل عن السودان . 
عن 


وتوالت الوادت — وغرق السودان وأهله فى با اج من الدماء ¬ ووضعت الحکومة 
yl)‏ بطانية يدها de‏ الصومال وفرنسا على تاجوره وال على Ne — yr‏ الوقت لی نضع 
الحكومة البريطانية لهذا lao‏ باسترداد السودان . وذاك أن pall WIL‏ قد أصبحت لدم 
فضلة uy‏ على حاجات المراين الدوايين » وأ الإدارة الصریة كانت قد أصبحت لا تملك 
استقلالا بای ch‏ أو احتفاظا باہداء أى تحفظ » ھن ن السطاع du!‏ اتنفيذ بدون ی 
قلق ¢ lalo‏ ¿ تلم بريطانيا سرقها غيرها لامتلاك أرض بلا مالك س فاستقر الرآى إذن على 
استرداد السودان $ مم وحدة وادى Jl‏ تحت السيطرة ة الانجايزية الشاملة ۔ 


كانت ام الأول € حل ais‏ سنة ۱۸۹9ء وتم فا استرداد الأراضى حى rr‏ 
وقد تکونت تلك ا مل من آلای من الس واری فيه ۱۲۵۳ فارسا وآلای من الطو ية فيه ٩۵۳‏ 
رجلاو ۱۸ مدعا وآلای من Gl‏ ا مصریة والسودانية فيه ٩۱۸‏ رجلا وثمانی آورط برادة مصرية 
ولمس أورط dale‏ سودانية و#وع ذلك ۱۰۷۱۵ رجلا مصريا وسودانیا وأركان Her‏ 
ابلیش وعددهم 101 رجلا ذلك ما عدا ۲ من العسا کر غير الماظمة ولحو شو ن رل 
ae‏ النقل وجوعهم كلهم ۸۰ فم ٠ A‏ طابط . واشتركت فى إحدى وقائع YA‏ 
أورطة آلاى نورث ستفوردشبر فما ۸۷۰رجلا )20 السودان نعوم يك شقير OVAL‏ و یلاحظط 
أن شقير كان من وجال Aa, aly al‏ أرقامه م ن الوث (acs F‏ _ ول قتصر الأمی 
فی تلك ام وفيا مدها على القتل والقتال ٠.‏ بل عمل ابلنود فى مد السکاك الحديدية وأسلداء 
التلغراف والتليفون وما إلى ذلك . وف السنین الال یتین اسمر التقدم إلى أن ey pail el‏ الثورة 
المهدية وقد تكون ابلیش المشترك فى الواقعة الرئيسية قرب of‏ درمان على الوجه الآنى : 4 آورط 
سوارى HA‏ و ٩‏ انت سوارى مصريين و ۸ بلوكات هانة » و بطاریتین الجليزية ولمس 
بطاریات مدافع مصرية والفرقة البيادة SHAY‏ ء وفيا ألايان GLE‏ أورط والفرقة البيادة 
المصرية وفيسا أريع ألايات بست عشرة أورطة و بح اہمیش نمو yo‏ ألفا . ضم اليه نحو قى 
رجل من Ot yl‏ التحابة من العبایدة: وایلعلین واخیصات والمسلية ay Sal,‏ وااشانقین 
والبطاحيين وغيرهم ( كاب نعوم شقبر ص ۳۳) وسبة HEN‏ المشتركين حو نمس الجموع . 


س 4۲ = 


۳ ما أنفق من الأموال على تلك الات فقد بلغ ما يأتى ( نقلا عر مصر رقم‎ ul 
. (1494 لسنة‎ 


_ جٹھا‎ 1۸۱,۸۵۱ SUE وم وع ماتکلفتہ و دره۷۲جنمامصریا مفرداتما‎ alo de Y] 
الغرية المسلحة‎ Gaul جنیہا‎ ٦٥,۸۹۹ و ۸,۲۹۹ جنا للتلغراف و‎ mal مد‎ 
۱ ۰ . العسكرية‎ lee و ۲٣ر4٠ جنها‎ 


يا الملات التالية فى ۱۸۹۷ و ۱۸۹۸ کلفت ۱,۳۲۸,۷۱۳ ige‏ مفرداتها EE‏ 
144,01 جنيها لسکك الحدیدیة و ۱۳,۰۲ جنها للتلغراف و ۸۹,۰٦٦‏ اسفن الهرية الملحة 
و ۰۱ور۲۹٩‏ جنيه لتفقات السکرية . 

۳7 إنشاء سكة حدید الخرطوم ۰۰۰ره۳۰ Age‏ . 


fats‏ هذا كله vot vos‏ جنہا لت Era‏ فيا يقول ما کیکل فى كاه عن السودان 
المزانة ¿e as‏ مره ۸ جنیه . "BR‏ 


وقد عقد بن ا لحکومتین المصرية والر بطانية فى ۱۸۹۹ الاتفاق الذى A‏ عايه اک الثنائى 
ا مصرى البر sth,‏ فى السودان . وقد علق كروص على هذا الاتفاق bie‏ ما de‏ مصر وما ‘ag‏ 
منامزایا(مصر E‏ ١ہ۱۹۰۱)ا‏ يأتى : #لقداطمانت poe‏ واستراحت من تهديد الدراو یش ` 
إياها. کیا اطمأنت إلى سلامة وصول ماء all‏ إلىأراضيها . بل يحق انا أن هد لابحث فی الوقت 
المناسب عن مدی إمكان MA]‏ مشروعات فى السودان EN‏ پنتفع 8 آهل الوادی كله » کا أن 
التجارة ااسودانية لن تلبت أن تعش هما يفيد مصر ٤‏ وستقل الحاجة إلى بقاء جیش مهمرى كر 
تحت السلاح » وسيؤدى ذلك حا إلى التخفيف من أعباء الخدمة العسكرية ‏ وأخيرا - وهذه 
a fie‏ وأعتقد أن poll‏ ین والإنجليز بقدرونما حق قدرها ‏ لقد Wye‏ العار الذى سيبه 
ترك dul‏ واسعة كانت تحکھا مصر لعوامل الممجة والتبر بر . 


> هذا وقد لاحظت أن حلس شورى القوانين عندما كان ينظر فی الميزانيه قرر ah‏ يوافق' 

على المصروفات القررة فی المزانیة المصرية Es‏ ون السودان ol) BY‏ الجلس) يعت رالسودان”بيزء! 
آساسیا من مصر * “ ae hl llas,‏ فى حملته , الا أت نظام الإدارة فى السو ob,‏ قوم Je‏ 

الاتفاق الذی عقد بين Gb,‏ ومصر فی 14 day‏ ۹ . واا کان م Py‏ أن مض 
أعضاء شوری القوانين قد لا بدرکون ULE‏ الغرض الذى عقد هذا الاتفاق من أجله فإنى at‏ 
الفرصة SS‏ ارم أن ذلك الاتفاق لا رى إلى ألا تتغاضی عن حقوق مصر الشرعية » بل كانت 
الأغىاض الأساسية اتی ری ul.‏ واضعو هنذا الاتقاق هی : آولا ضان للع الصاح لأمل 
السودان » وثانيا تجنیب السودات التعقيدات الإدارية الى أدى إلى وجودها فى ” لت 
وال نظمة الدولية القاعة فما . 8 ہو 


عت 
وقد لاحظت Lol‏ أن ا جاس طاب أرب تقدم إليه الحکومة سنو یا تفصیل الارادات 
والمصروفات فی السودان. ولا Ke‏ بالطبع أن يكون هناك أى اعتراض عل تحقيق هذه الرغبة... * 

هذا هو تفسير كروص لاتفاق ۱۸۹۹ 

والثات أن الحکومة البريطانية استغلت السيادة المصرية استفلالا تاما. eld‏ مصر أوقفت 
تقدم الفرفسيين نحو حوض اليل حتى قبل استرداد السودان ( , 

و باسم اشتراك pes‏ الحكومة الثنائية آعانت مصر الادارة السودانية بأمواها heyy‏ 
وجنودها ومأموريها وقضاتہا ومهندسيها ومعاميها ثم لا cod‏ مصر فى تنایص إدارتها من 
المیمنة Are‏ ولا اعتقدت الحكومة البريطانية أنه لم يعد ها بعد حاجة اؤلاء المصريبن 
کشفت القناع وجعات الثنائية اما لا مسمی له . 

dy‏ سنة ۱۹۲6 عند ما قتل حا كم السودان العام فى القاهمرة انتبزت الفرصة اتصفیة آصس 
مصر فى السودان نهائيا . وکان من رأى ا TU‏ العام بالنياية بالاتفاق مع السردار باانیابة ( وهو 
إذ ذاك الکولونیل هدلستون ) A‏ الفرصتة لإنزال doll‏ المصرى نہائیا ؛ ولکن الحكومة 
البريطانية اکتفت Bare‏ بالفصل الفعلى بين مصر والسودان دون الفصل الشکل © , 


غد شفيق غربال 


(1) راع خطاب السر ادوارد جرای رکل اللاريية فى مجلس السوم فى ۲۸ مارس ۱۸۹۵ 


۱۳۰ ض‎ GUI yl Egypt Sinos Cromer دیسمبر 4 ۱۹۲ فى کاب لورد لويد‎ ٦ فص البرقیة المؤرخة‎ m 


ي 
١‏ - مراحل تكوين الوحدة السودانية : 

كانت حدود مصر ال نو de‏ قبل فتح غد على للسودان تصل إلى حزيرة وو سای > © جنو نی 
وادى حلفا . لا تم هذا الفتح — السعت رقعة الوطن المصرى السودانى شرقا فضمت الب 
ll‏ التاكا ( كسلا ) الواقصسة بین نہر العطبرة والبحر الأحر کا وصلت إلى القضارف بالقرب 
من حدود البشة . 

ثم دخلت سوا كن ومصوع فى نطاق ذلك الوطن لأنہما منفذ السودان على البحر الأحر . 
بعد آن استأحرهما عد على من سلطان ترکا . وبذلك bal‏ بالدولة المصرية . 


ومن جهة المنوب وصات حدود السودارن. إلى حر برة Gar‏ جند وکو al‏ 
ما وصلت اليه الحلات التهرية فى آیام دعل . 


ومن الغرب شل الوطن كردفان الى فتجھا الدفتردار . آما سلطنة دارفور فلم تفتح 07 
اسماعيل باشا . ولکما دخلت رما ab‏ مصر على عهد عد على قتضى فرمان ۱۳ ls‏ 
سنة ع۱۸ الذى أسند اليه فيا بعد ولاية أقالم السودان - وهی کا وردت ف لفرهان ال ذکزر 
a‏ ودارفور وكردفان وسنار و بیع توابعها وماحقاتہا . 


ولكن كينت صدر فرمان التعدیل إلى د على بضم دارفور إلى ولاسته YA de‏ 
بعد , ولعلنا ad‏ ابلواب فى ورس على ls‏ فى الفرمان — wy‏ عدها من أقطار 
مصر والسودان الطبیعیة . والمعروف | ن هذا الفرمان قد صدر عوافقة الدول الكرى ۔ فانغمام 
السودان لص ركان قد حاز الصفة الرسمية الشرعية والدولية . فضلا عن الصلة اطبيعية . 

هذا هو ما كان من هس السودان إلى عام ۸ Wi—‏ ول الحم عباس الأول el‏ النشاط 
المصرى فى دبوع الأقالم السودانية — ووصل عام ۱۸۵۲ إلى سافة. «1ميلا جنو بی الارطوم 
بشہد ذلك ما كتبه مستر بتريك القنصل الانجایزی فى مصر وقد dey‏ طويلة فى السودان 
ف أيام عباس Ub‏ . 


وق عام ۱۸۰۷ قام سعيد باشا Yay‏ هامة فى السودان ٤‏ وأعان فى بربر وغیرھ a‏ 
السودانية عو تجارة GS)‏ — وف أثناء وجوده فى ash bl‏ م أعلن نظاما جددا de EL‏ السودانیة 
لیسہل إدارة کردفان وسٹار والتاكا و yy‏ ودنقلة OY)‏ حلف) كانت مديرية مصرية (due‏ > 
ah‏ كثيرا من الراب ونظم القوافل والبريد . وكان سعيد dal‏ من فك فى وصل القطرين 
بالسكة الدیدة ب چا شع سير عمو بل بيك للقيام برحاته المشهورة لاستكشاف e‏ الوت 

. ۱۸0 gle يانرا‎ 


=e = 


, ولا ول حم مصر أسماعيل باشا (۱۸۷۷) وجه عنابته إلى الغاء LE‏ الرقيق lo gall‏ 
Sy‏ بستتب له حك الأقطار gh!‏ بية من وادی النیل وتوطید الادارة والأمن هناك — UL‏ 
إلى استخدام عدد مر الموظفين البريطانيين والأجانب ترضية لم . وكان السير صمويل یک 
فى مقدمتهم - كان ذلك فى أبريل عام 1854 وقد منحه a‏ سلطة فوق العادة ليحك باسمه کل 
الأقالم جنونی جندوکرو التی کان قد وصلاليها فى ۲۹ مایو سنة ۱۸۷۱ ورفع العم المصرى Wo‏ 
وقد کان ا مھا * الاسماعيلية “ 1 

وان نحاول الاهتام بذ كر التفاصيل اللاصة برحلة صمو يل Ke‏ فقد دما فى كايه CUA‏ 
ولکن نذ کرأنہ بعد أن e‏ أعمالہ فى جندوكو غادردا و e pros‏ أونيورو إلى مصر 
وكان ذلك فى le ١4‏ ۱۸۷۲" فى ماسيندى . ثم شيد نقطا عسکریة القضاء عل نشاط تجار الرقيق 
فى عدة عطات أهمها : مأسیندی وو ره وفاتیکی 

ثم ارتبط ععاهدة صداقة مع میتیسا ملك أوجدده ‏ و بذاك وطد حکم ال دیو اسماعيل إلى 
الدرجة الثانية من خط الاستواء 5 1 

a‏ بیکر إلى القاهرة (آغسطس ۱۸۷۳ ) و برقع إلى لخديو افتراحاته بخصوص حك السودان 
و سایدل بجوردن- وأخيرا ترىحكومة ا ماعیل af‏ ہن‌الصاخ أقامة إدارات مستقلة فى ey‏ 
تتصل فى AMET‏ بالقاهرة بدلا من جعل السلطة فى a‏ العام فى الخرطوم ۔ 

وق عام save‏ یصل الکولونیل‌جوردون إلى القاهرة لتعبينه فى مهمة استكشاف أءلى الیل 
وإقامة حكومة ls‏ خط الاستواء والقضاء على تجارة الرقيق فى تلك ابلهات . ركان بصحبته 

الليفتنتت کولوئیل شابيه SW EI‏ والملازم حسن واصف وغيرهما من اضباط . 
وقد رأى ألا تتعدى سلطة ELA‏ السودان مدینة فاشودة € Oly‏ اشرف هو على مديرية بحر 
الغزال وخط الاستواء فى el‏ جندوكرو ‏ اتی انتقلت بعد آشبر إلى لادو — bir‏ 
(۲۱ وف ۱۸۷) . 

ومن حسن حظ جوردون أنه أحيط بعدد من الضباط endl lly‏ الا کفاء : ete‏ الد کتور 
أمين بك وابراهم فوزی وشاییه لوج . 

وقبل ختام ع۱۸۷ كانت قد شیدت SUM‏ المهمة الا تية فى مديرية خط الاستواء : 

(۱) محطة سوباط وعدد رجال حاميتها مسون جنديا سودانیا : 

) ۲ 1 « اضر رم » د ماله جندی (دنقلاوی) 5 

. ) شای ےھ « ثلاثون جندیا و(.ه1دتقلاويا غير منظمين‎ « (Y) 

e >» » » Nor) م « « عثشروت م‎ SL» (1) 


ea 

)0( محطة بوهى 'وعدد رجال حاميتها عشرة جنود و( ۱۵۰ دنقلاویا غير منظمين ) + 

BY» (1)‏ » » » » » و( .۰ دقلاوی « « ). 

5 مصريا‎ oe م لادو » » » ماي وتمانون سودانیا و‎ (v) 

2 Ogk ډ‎ oy 9 و رجاف‎ (A) 

)4( « دوفليه (الاباهيمية) « عشرة سودانيون . 

)10( فاتيكو وعدد رجالا ۲۵۰ سودائیا las‏ مصری . 

udn (13)‏ .۰ھ و و ے 

ومن الأعمال الما مة التى تمت فى بضعة أشمر فى تلك المناطق الخديدة ما تفخر به اليوم دولة 
حدلة النظم 0 ونکتفی بذ كر الأعمال الآنية اتی قام ۳ ضباط Oy pas‏ من هيئة أركان رب 

امام رم النیل الأسيض بدقة نامة من انرطوم إلى رجاف . 

أصيبت تجارة الرقيق فى النیل بضربة قاصة . 

إعادة الثقة والطمآنينة إلى أهالى جندوکرو وبدء حياة الاستقرار فيا ينهم . 

فتح المواصلات الهرية بین جندوکرو والبحيرات . 

فتح ا مواصلات بین مصرومتیتیسا ملك أوجنده وابصال بحرتی فکتور با والبرت . 

إنشاء محطات عسكرية منظمة متصلة ببعضها . 

. حلات للکشف وكابة التقاريرعن المناطق المكتشفة‎ sel 

وق الوقت الذی جح فيه عمال الحديو ورجاله إلى درجة ظاهرة فى القضاء على تجارة الرقيق 
ومطاردة التخاسین > کان امماعیل بخذ العدّة للقضاء نہائیا عل هذه التجارة الشائنة بالاستيلاء على 
معاقل النخاسين فى دارفور » وف السودان الشرق » والاستحواذ على منافذ تجارة الرقيق فى شاط 
البحرالاً حر وخلیج عدن ففتح مازنجراقلیم البوغوص التاخم دود الحبشة الثمالية (save)‏ وأقام 
عاصته فى کرن . 

ثم دخل دارفور فى نطاق الوطن lt‏ حردتا على سلطانہ » كانت السله الأولى من 
الشمال بقرادة اللواء اسماعيل أيوب باشا TE‏ السودان والأحرى من الحنوب بقيادة الزيريءت 
وانتصرت ا لتان (ع۱۸۷) وقتل السلطان وولداه eb‏ على الزبير بالباشویة و کات مى نفسه 
Ke‏ دارفور ولكن لم توافق jo sul‏ تحقیق anf‏ واستدی إلى ١ a “bli‏ 


N 


des‏ شاطئ خليج عدن اضل pall!‏ يون مناطق البحر الأحمر وا حرط المندى ... تاجورة 
ds‏ وبربره » ومن ذ يلع تقدّم اللواء مد رعوف لاحتلال هرر (WAVE)‏ وکان.الرقیق يصدر من 
هرد إل elt!‏ عن طريق تاجورة وز يلع وبربره » وف اکتوبر من العام نفسه وصل ما كلوب 
باشا ale‏ البحرية المصرية إلى قسمایو القريبة من مصب نہر جو با وكان الغرض من هذه املة 

فتح طريق التجارة المشروعة ين الشاع الأفریق ومنطقة البحيرات العظمى + ومنع الغیب من 
0 هذا الطريق فى نقل الرقيق» ولکن ما كلوب لم یلبٹ أن ale ml‏ لأسباب dee‏ 
كان آهمها des‏ انجلترا )2 (Avs‏ ۔ 


وق ذلك الین نشبت المرب بین الحبشة ومصر والتحم ابلیش المصرى مع الأحباش عند 
”قرع“ فى معركة حامية دامت يومين كاد النصريفلت فى A‏ من op pall‏ س HAYS‏ 
الفادحة اي تكردها الأحباش والتی مهدت لانتصار الصرین ree‏ » فاستطاع هؤلاء أن يردوا 
العدو عن قرع فى ۹ مارس مارس ۱۸۷۹ نم عقدت Gall‏ — وبقیت مسألة الحدود ین الطرفین 
معلقة. وخرجت EN pos‏ من خسائرها EN‏ كانت تص-بو الا — وتوطد نفوذ الحدیو 
فى تلك الأصقاع لدرجة كيرة ‏ ول لبث المكومة الانجليزية أن اعترفت بهذا التفوذ عند 
ما وقمت مع a‏ ۷ سبتمبر ۱۸۷۷ معاهدة تتضمن الاعتراف بخضوع الشاطع الصومالى 
'حتى رأس حافون لنفوذ gall‏ تحت سيادة الباب العالى . 


: العمران فى السودان‎ ps - y 
+ eres dell وادی‎ Ay الءمران فى السودان ورفاهيته كان الفضل فيه‎ ela سنبان أن‎ 


. وقد كان تأسيس المدن فى طليعة ماعنيت به مصرف السودان . 


کت المدن : 


.. لقد استطاع غیرا أن يغيروا أسماء aa‏ المدن والأماكن انی تمل ذكريات ٹا 
اللقاء يد أنهم لم يستطيعوا أن نزيلوها من صدور الشقيقين . 


آسست poe tl‏ عام ۲ء cubed‏ من ذلك این dete‏ السودان . وأقام Oy pall‏ 
فيب المبانى والعمائروامساجد ودارا لاحدى البمثات الديثية المسيحية ( ۱۸:۸ ) کا شيدوا نها 
التکات والستشفی ودار صناعة السفن والمساكن . وأصبحت بعد أعوام قلائل PRU gle‏ 
عرے def‏ السودان . وازدهر العمران Cy‏ وأضحت سسکا ارحلات الكشف ابلغرای , 
وتايد مع الزمن عدد سكائبا e‏ وقدم الناس اليا للتاجرة . وبع تمإادها في عصر جد على . 
ثلاثين ألف لسمة , 


کے ان — 
pal wi‏ يون مدینة كسلا » dele‏ اقلم النا کا الذى رقع بين محافظتی مصوع وسواكن 
وجدود الخبشة . 
كذلك أنشئت مدينة فامکا على النیل الأزرق فى مام ١ A4‏ ف اقل یم سنار على بعد ۲۵ ميلا 
من الرصرص . وجعلت عاصة مديرية فازوغل . 


Na‏ فى ربوع السودان » ونظم البريد » وأدخل oy pall‏ الزراعات المصرية 
وحفروا الآبار فى الصحاری وبعتوا العلماء ورجال الاستطلاع إلى ale‏ الصحراوات اہحٹ 
والتتقصى عن خيرات البلاد ترفعوا شأوها و یتهضوا بأهلها . 

وف أثناء فتح السودا ن کان فى لامرن القائدين اسماعیل وابراەی تفر من رجال العلم — 
pf‏ میجاتو وزوكولى وفريد انی وريتثى وکونر واسکوتوا وليتورزك وکابو وقد تیسر ذا 
الأخير رسم خریطذلئہر النيل من وادی حلفا إلى مصب نبرالتومت الذى يصب ف انيل الأزرق 
SE‏ من تعيين بميع الأعلام ابلغرافية فى طريقه AL‏ ابا فى لفات القبائل التلفة المتوطنة 

فى ملك البلاد ‏ وآورد rest‏ ووصف طبائعهم Oks‏ أحوالم . و بالاختصا ركان لما جاء 

به من LN‏ بعيدة المدى استرشد بها كل من ST‏ بعده 297 . 

ورسم (های) اقام کردفان ومين موقع الابيض بواسطة الأرصاد الفلكية  „EICH,‏ بطة 
الى رسمها مع ded‏ رابل ‏ ول dee‏ لکردفان ‏ ثم أ کل لامبير على shih gh‏ رلته فى رفقة 
غد على باشا . j‏ 

وكان al‏ ملات الكشفية ای تمت فى عهد هذا الوالى — تلك JA‏ أرسل ass‏ 
الأولى فى ۱4 نوفير سنة ۱۸۳۹ بقيادة القبطان سلم للکشف عن gh‏ التيسل Gael‏ — وكان 
یعاونہ رجل id‏ امه ) تو ) عرف ah‏ م #ابراهم Las she al‏ بہذہ البلاد , 

وقد كتب القبطان سم gl‏ جر يدنه الأولى ضما ES‏ كذلك صنف “ot”‏ 
كايا مشتملا على ماشاہدہ أثناء رحاته ley‏ بعد يوم وق ade‏ بجداول تتعلق بأرصاد جوية 
وبيان الطرق AU,‏ . 


وف رحلتيه التالیتین فی عامی ۱۸۵۰ و 1841 if ST‏ تی بفوائد أخرى CA ee!‏ غد على بل وآفاد 
بها ¿Lal Aull‏ » وقد عاونه ف | بعض العاماء الأورسين pes‏ داراو dis er‏ الذى كان 
قد lb‏ فى أقال لم الأتيرة وكسلا (SUI)‏ وسنار . 

ولا al‏ الو الى سعید باشا إلى السودان )49 e‏ ۱۸۸۷) كان برفقتهالد كتور (أبانا) وهو 
del‏ من جل قراءات البارومتر فى جراء کورسکو وألف WE‏ بأحوالهذه الرحلة وتفاصيلها 9 , 


٠ السياحة إلى مروى والنيل الأبيض وما وراء قازرغل‎ ٠ كايو‎ ٩ 
+ الكلام على أفريقيا أورسلة سعيد ياشا إلى أقالم السودان‎ ٠ با‎ m 


— 344 — 


وقد عمل هذا الوالى a Las”‏ النظام والأمن فى السودان والعمل على رفاهية الأهالى 
ليتمتعوا برغد العيش — ولأجل تحقيق رغباته أمى بتقمي السودان إلى نمس مديريات وهی سنار 
. وكدفان وکسلا وبربر ودثقله — وعين أؤل مدير عل الیل الأبیض کا ھی بإنشاء حطة عسكرية 
على نہر سوبت للقضاء على تجارة الرقيق ٥۷‏ ۔ : 
ولا عاد سعيد باشا إلى per‏ كاف الهندس الفراسی موجيل بالبعث عن الوسائل الى 
يثرتب عليها تقریب GLAM‏ وتقليل شقة السفر فیا بين وادی حلفا والخرطوم . إما بانشاء سک 
Aldo‏ وإما عفر ترعة lin.‏ هذا الشروع x Aal coils‏ حدیدیة 8 ولكن 
أجل العمل سیب كثرة الفقات . 


ونی عهده قام الدكتور dey GS‏ هامة من أسيوط إلى الأبيض ( ۲۲ ویر ۱۸۵۷ - 
Jule‏ 10۸( ¢ آلف عنہا دابا ضمنه نہذ مفيدة بالنسية للتجارة . 


وق أيام سعید تمت رحلات البعثة LI‏ الكير: ة ف السودان الشرق و اقا کردفان وكان 
فیہا من العلماء منز جر واستیدنر و بايرمن وکنزاباخ وغم من الرحالة - كذلك نذ کر ای الرحالتین 
سيك وجرانت - اللذين وصلا الى شلالات رسون ووصلا الى da‏ النیل من Bast‏ فکتوریا 5 


: الزراعة‎ Y 
على - وفق بعضمم إلى العملءلى رفاهیفالسودانیین‎ e al و إذا کانحکام‌السودان الذين‎ 
کیا خاب بعضهم أيضا ... فاطیبة ليست مقصورة على رجال شعب من الشعوب فقد خاب حكام‎ 
من أجناس أوربية من قبل و إلى ايوم . کيا اتہم كثيرون هنهم بالرشوة والفوضى وسوء الإدارة‎ 
. فى السجون‎ enel La وقضوا‎ Lal وحوکوا‎ pelo من حم‎ 


وکان فی مقدمة Gel‏ به ا کم المصرى فى السودان ... :أمينالبلاد والعمل على تقدم الزراعة 
والتجارة US‏ طريقة مستطاعة . WU‏ الزراءات del‏ وعمل do‏ توسيع مناطق زرع 
القطن وخاصة فى age‏ اماعیل . واستقدام آلات الرى اتوفیر الیاہ اللازمة للقطن و AS]‏ معماين 
لیج الأقطان ف pad Ll‏ وکسلا . وانتشرت زراعة القطن فى السودان الشرق . وشات آسواق 
بیع محصوله . وصاز لکسلا همية تجکاریڈ كبيرة لكثرة مزارع القطن حوفا فضلا عن أهمية 
موقعها ابلغرافى ا ری . 


کیا نظمت طرق المواصلات AL‏ وطرق اقوافل ... ... 


Gable eye ۱‏ ابمغرافیة اللديوية س القسم SU‏ — وسباحة الدوق دامون إلى «Si‏ 


: gall 

ول pall‏ مصرى سرام ut)‏ فى دايع السودان . فقد أوعز عباس الأول عام ۱۸۵۰ 
إلى ا جلس امخصوص برغبته فى أن توسس مدرسة بالسودان انقاذا لأبناء آهله والمستوطنين به 
من E‏ ابلهل وأن 5 2 dee‏ تأسيسها ونظار” تا الأميرالاى gb sel,‏ الطهطاوى . وأن ¿Jin‏ 
معه فى التدريس de‏ من أعلام النوضة المامیة التعليمية فى عصر جد . وهو د بیوی أستاذ 
الریاضیات ف المهندضانة , 

ورأى عباس أرب يكون نظام هذه المدرسة الابتدائية ؛ وهی الأولى من وعها 
فىالسودان على نظام المدارس zahl‏ بة . وعلى نمط تريب مدرستی المبتديان وقصر العینی التجهيزية. 
OL‏ يقبل ويسجل فیا نو ( ۲۰۰ ) غلاما من‌آولاد ا مشایخ والأهان القاطنين بدنقلہ والخرطوم 
وسنار وتا که وماحقاتها . 


وق بربرفتحت أولمدرسة ابتدائية واحتفل با فى يونيه سنة ۱۸۷۵ Abe‏ امتحان الطلبة 
النہائی . وقد أنشد نجباء الطلبة بعض القصائد المنظومة » على نسق الحفلات المدرسية فى مم . 
UL‏ أمين Cob‏ ف اللادو عاصمة مديرية خط الاستواء مدرسة لتعلم أبناء الأعلين ومستشفى 


ومسجدا . 


ولا تولی اسماعيل Uh‏ خدیو صر حم البلاد , . آهس بافتتاح مس مدارس ف السودان 
مدریات الخرطوم و بربر ودنقلہ وكدفان والنا که m‏ :4 


. وف عهد اديو توفيق (۱۸۷۹) OUT‏ فى الخرطوم مدرسة طبية ‏ , 
٤‏ - السكك الحديدية فى السودان + 

Aa‏ القدم کان بر الیل وطرق القوافل وسائل Jill‏ بين البلدان ألمجاورة مهس 
فى طلیعتها إلى أن دخات السكك الحديدية بالسودان بوساطة مهندسی مصر > 

وقد سس مد شبكة السكك الحديدية فى السودان EA‏ أدوار : 

(الأقل ) الحطوط انی مت فى أيام حكومة اسماعيل الى لشوب الثورة المهدية . 

( الثانی ) الخطوط الى متت أثناء استعادة السودان )1441 — (Mee‏ . 

(الثالث) الخطوط اتى مت بعد عام ۱۹۰۵ إلى ny‏ هذا ,© 


7 ا2‎ — Y شمان عام ۱۲۷۹ رقم‎ ٦ الأ الا لی إلى حکداراسودان فى‎ wm 
۱۸۷۹ Se أغسطس‎ ۱۱ oo pall الوقائع‎ m 


— اما ص 


ما ول سعيد باشا آمی مصر رأى لک ربط مصر بالسودات. و هل تبادل اقتصادياتها أن 
de‏ خطوط السكة الحديد بينهما . فبعث بطائفة ٠نالمهندسين‏ لفحص الشروع . فسا فرت البعثة 
فى عام ۱۸۵۲ وقدّمت تقريرها ثم قامت بعشة col‏ عام ۱۸۹٥‏ قوامها مهندسون بربطانیون . 
فاختبروا طبیعة الأرض وقصت الطريق . وق ااتہایة اقترحت AS]‏ طريق حديدى بين أسوان 
والخرطوم إلا أنه لم ينفذ شىء من هذا الشروع — أوالمشروع الذى اقترح بعده وهو مد سک 
الحديدية إلى شندی أوحافا ووصل ali Vale]‏ مضوع . وذلك تتوفر عدة من أيام Vaated‏ 
المسافرون من ا ند إلى انجاترا أو بالعكس ها تستفید Lop‏ مصر بربط الأبعزاء الى تالفت منها 
بلدائما فى ذلك اين . 


ولقد جال فی bE‏ ا ماعیل منذ عام 1450 أن نئ خطا Wate‏ في السودان . فمهد الى 
مستر ووكر والمستر برى لدراسة الطرق اللازمة لإنشاء سكة حديدية تصسل بین أسوان واللخرطوم 
کیا باشر الهندس اسماعيل مصطفی (UN)‏ فى سسفة ۱۸۰۷ بحث وصسل سواکن شندی 
خط حدیدی . 


وكانت de‏ دراسته ab ev‏ لهذا الغرض طوله ۳ Ye lS‏ ۔ 


ثم عهد ا ماعیل طراسة وصل القطرين الى مستشاره ¿A‏ مسر جون فوار BAU et‏ 
سنة ۱۸۷۱ سافر فور الى وادى حلفا ومنها الى السودان . و برفقته جماعة من المساحين , وقضوا 
نحو لهسة أشهرنى دراس ة الشروع . وأخيرا اقرح مڈ خط bat gare‏ من وادى حلفا على 
الشاطی الأسر من النيل الى أن یصل الى الناحية التمة فی مواجهة شندی الواقعة عل الشاطىء 
ony!‏ . وطول هذا الط .مه ميلا ۔ و ضير HS‏ ابلط شاله del ys‏ نبرية تربطه من وادى 
حافا الىأسوا ان وجنو با بخط OY‏ حدیدی من شندی ا ی كسلا فصوع وطوله ۵۰۰ ميل . ثم عدّل 
هذا LE‏ فیا بعد واستعيض عن ذلك خط تبی عند سوا كن رغبة فىايجاد منفذ طبيعى للسودان 
على البحر الأحمر ۰ 

اعتمد ا حدیو تقریرفوار . وشرع فى سنة ۱۸۷۳ فى LEG‏ الحدیدی ... وقد Geese‏ 
ما بین وادى حلفا ê. ally‏ أوقف العمل عام ۰ء من ele‏ توقف الرقابة UCU‏ الأجنبية 
عن مساعدةالحكومة pall‏ به با لمال ,فم یقضوا هذا العمل عل تجارةالسودان أو زراعته سقسب». 
بل على حياته أيضا مدة تزيد على ربع قرن فضلا عن أنهم مکنوا اللورة المهدية من الااقشار . 

وق عام ۱۸۸ — ۱۸۸۵ أوصل الخنود المصريون بين cals‏ حلفا وسرس وهی مسافة 
٣ die‏ كاومترا . " 


وق سنة ۱۸۹5 عند ما قامت اليوش العمرية تعاونها أورطة اتجازية لإعماد ثورة المهدى 


et 

تقرر مد خطوظ حديدية فى جمیم المناطق الى تتقدم فيا الحنود وتحتلها EEE‏ من وادى 

حلفا الى الکمة على مسافة ۱۷۰ ميلا . وقد تم هذا المشروع سرعة و بصورة جديرة EN‏ 

بفضل ابلنود المصرين ثم teal‏ خط آعريخترق الصحراء من وادى حلفا الى gl‏ حمد دفن Aud‏ 

آلاف pall‏ بین . وأخيرا ‏ فى الحلة النالنة ب أنشع خط على شاطی النیل من ol‏ حمد الى 
ة ثم مد ا ی الحرطوم على بعد ٩۳۱‏ كلو مترا من وادی حلفا ۔ 


وقد انتبت هذه الأعال فى اسادی والثلاثين من دلسمبر سنة ۱۸۹۹ حیث Zi el‏ 
للاستغلال واست‌کلت SUEY]‏ بتشييد جسر عل النیل. ثم اتصلت الخرطوم is‏ على النيلالأزرق 
ومنہا إلى التضارف وکسلا .کیا اتصلت الخرطوم یکوستی JA Je)‏ الأبيض) ومنرا إلى الآبيض 
)1911( واتصلت عطيرة بالسودان . 

وف عام ۰ اسقر مد السكة الحديدية جنوبى المرطوم . ونی العام نفسه تم فتح كوبرى 
الیل الأزرق اقام بین الخرطوم وا رطوم ¿UE‏ وفيا م ors en‏ النيل الأبيض IE)‏ 
فى رباك . ومدت السكة الحدیدیة من سنار ae‏ المزيرة إلى کوستی على ضفة اليل Be‏ 
ds. ay al‏ فى العام in Ji‏ الدیدی اف إلى الأيض فاتصلت بالخرطوم . 

وکان من EE‏ ایصال بلاد السودان بالسكة الحديدية أن تحسنت كثيرا أحوالهالاقتصادية 
والزراعیة وأفضت bei‏ الى جاح الشروعات الزراعية الکری القائمة فى السودان OW‏ . 


وبارخ من الضيق SLU‏ الذی لحق pat‏ فى هام ۰ فقد أعطت الحكومة المصرية 
السودان مبلغ ۰ ی٥‏ جنیہ مصری لد السكة الحديدية جنویی se sh Fl‏ | کال الكو برى الذي 
یصل بین انمرطوم والخرطوم بحری . 

وقد بلغ جوع آطوال الطرق (العادية) ای شقت عام (۱۹۱۰ -۱۹۱۱) ۲۳۱ کیاومترات . 
تم كل هذا بفضل جهود أورطة السكة الحديدية . وكان آحرمن تولاها الوا هد فاضل باشا . 

ونی عام 995 تم ربط كسلا ببور سودان ۔ 

ويتدئٌ من هذا البيان الللخص أنه إولا آموال مصر Ju coal‏ الخطوط Ll‏ 
السودانية : 


- 
الاستكشافات اب حغرافیة فى أعالى الثيل وصعاری السودان 


وفىعهد ا ماعیل باشا-و يتهمه غلاة المستعمرين Als pe ney‏ من تہذیرہ ومطامعه مت 
عشرات من الاستکشافات الكبرى الى تفخر أ كير الدول لو احدة منها . ولدینا ثبت هام dijo‏ 
Se’ duds‏ شارلس بورمری استون رئيس البعثة العسكرية فیا بش المصرى من عام ۱۸۷۰ 
الى ۱۸۸۲ وهذا call‏ اهام يلق ضوءا باه برا للا“ عمال ا مغرافیة الى بفضاها أدخلت مصر di‏ 
السودان حضارة العام Maut‏ : 


Wey — ١‏ الكولونيل جوردون من جندکورو الى بحصبرة اليرت نیازا برفقة وا طسو 
وآشيبندال وجیمی المءرفة مجرى النیل الأيض a‏ تلك ابلنهات والوقوف على أحوال البلاد المتدة 
على ضفتيه ودراسة الأحوال ا مویة والطبيعية والزراغية وسواها . 


der — Y‏ واطسون وتشیبدال Ah‏ من جوردون من الخرطوم الى جونلکرو للغرض 
والهمة Yar‏ . 


dey —‏ واطسون وتشیہندال أيضا فى دلسعبر ع۱۸۷ الى رجاف بالقرب من جوندکرو 
és‏ اتال الزهرة و يضما تقريرا عنه لراصد الفلكية بمصر والغرب ۔ 


6 — رحلة جیسی le‏ من جوردورب الى بحبرات اليرت نان وطوفه فيها للوقوف على 
على انساعھا وعلى مدی التصب من میاهها فى لانيل سنویا ولمعرفة آحوال القبائل القاطنة على 
سواحلها وغير ذاك ۔ 


ER) doy 6‏ آونك بأمل جوردون لارتیاد ری الیل واختباره عند 
plas‏ . 


doy - 4‏ ینان وجیسی و بياجيا نحت اة جوردون لتحقيق GF‏ النيل ودرسه درسا 
دقيقا ما ين شلالات کا وخيرة لبرت لیانزا , 


۷ - اکتشاف جیمی الفرع اللاربى من اليل بالقرب من بعيرة البرت نیانزا والسائر نمو 
tel‏ الشرق . 


A‏ اكتشاف الرحالة بياجيا الفرع الحارجی من حیرة ابراہیم والسائر نمو الثیال 


GLI The Kkedieve’s Egypt-Hdwin de Leon (Y‏ الثالثة ص ۲4 £ ب ۲و 


aay Yeti 
0 بينهما‎ dell رحلة جورودٹ ين وا وعرولى ادرس مجری‎ — 4 


ey — 7‏ لوج وماينو إلى البلاد ما بين النیل الأبيض بالقرب من جندکرو ور الغزال 
لاختبارها ود رس احوا ما وطبائعھا واستطلاع si‏ ونیام ليام واافام . 


۱ - رحلة الكولونيل کولستون ومعه حسة من ضباط أركان الحرب لاستکشاف 
وتخطيط الطريق ما بين الدبة وعبيل . 


y Y‏ تجول الكولستن AMAIA‏ اقلم کردفان لوضع تقر ير واف عنه 
وقضائه عدة Bast‏ تلك المهمة 53 


ell dey — ir‏ الأعس يكى بروت لارتياد ]فا الكردفان عامةوالوقوف على دقائقه ووضع 
da ps‏ شاملة مفصلة لغاية الدرجةالثانية عشرة م ن العرض lel‏ وتج و اله و برففته نهسة pas‏ ین ' 
من blo‏ أركان الحرب فى تلك الأصقاع نجولا 0 فيه las‏ وستة آلاف سه وتحدیدہ 
سبعة عشر موقعا تحدیدا فلك . 55 


£ — قیام الدکتور بفند تحت إصر ةك وأستون وروت ال مس یکین باحراء اختبارات نباتية 
فى تلك البلاد لمعرفة نبانات وأزهار إقليم. كردفان والعود بحموعة نباتیة منبا كان لما ES Jy ol‏ 
عند ex ide‏ ألطبیعی, 


هلاه قيام الكولونيل بردى ا من ضباط آرکان الحرب * 
املصرین بارتیاد الطريق وسیرہ ما بين als‏ والفاشر عقب أستيلاء الحنود المصرية Je‏ دارفور۔ 


15 رحلة الکرلونیل Sy‏ واللفتنالت کولوئیل اون وال ميجر روت وسعة من 
ضباط أركان ا حرب pall‏ يبن إلى دارفور ودار Cab‏ وحفر الاس واستطلاعهم' آحوال. تلك 
البلاد | 4h‏ والطبيعية والزراعية والمعدنیة وسيرهم من جيل ميدوب Ya‏ الى شیکا جنوبا ووادای 
غربا ووضعهم خر dla‏ عامة شاملة GA‏ هاتيك الأصقاع بعد اجتيازهم ۵-۰ كلو de‏ وتعييهم 
yr‏ کرا فلكي دققا . 

AV‏ — قیام الدکتور بفند حت رئاسة الکولونپل بروت باجراء اختيارات a‏ لعرفة 

ler‏ دارفور وأزهاره والعود منه de gash‏ نباتیة كان لها شأن الجموحة الى ele‏ الدكتور 
من Tür‏ 


‘dey — ۸‏ مستشل ابلیولو بی وأمليانو و بض ضباط آرکان ارب a‏ 
إلى البحر الأحمر بالقرب من القصير ووضع حریطة لها وتقو برعاعى Me‏ , 


— ted m 


۹ - قيام القائمقام مهد ختاروەساعدہ العباغ عبد الله فوزی باستطلاع الأرض ما بین 
de‏ وهرر leas‏ ووضع خريطة لها ولابلاد الواقعة فی جنو ما من جمیع ابلهات . 


Y ٠‏ - رحلة ميتشل و بعض الضرياط إلى البلاد الواقعة فى ثمال ز يلع الغربى الوقوف على 
حا ما من الوجهة العلمية بصفة عامة وابليولوجية بوجه خاص , 


in — ۱‏ الكولونيللوكيت والكواونيل فل واللفتنانت كولونيلدو بك والضابط المصری 
ad‏ والیجرات ديوليو ودیش ويوهولى والكابتن أرجذس وعدة من ضباطہ أركان mi!‏ 
إلى جوار مصوع وهضبة الحبشة لدرس طبيعة الأرض وطبوغرافیتہا ومناخ البلاد ووسائل 
معيشتها واوضع خريطة مفصلة لها . 

۲ ب بعثة مینشل بعد كتشافه منچمی الذهب القدعین وأمليانو من مصوع إلى هضبة 
Clef ley andl‏ جيولوجية وهى البعئة التى أسر فما الأحباش ميتشل ورجاله وأذاقو e‏ 
العذاب VST‏ وصتوفا ۔ 

dey - ۳‏ الضابط عبد الرازق نظمى و بعض زملالہ من أركان المرب المصريين من 
بربرة إلى جبل دوبار لاوقوف على حال البلاد الواقعة يينهما ووضع e A‏ وتشرحها . 

dey - 4‏ الكولونيل وورد والیوزباشی صدق إلى سواحل الحیط الحندى الافريقية 
الشرقية لدرس loads‏ ومعرفة مواقعها ووضع خريطة تفصيلية فا . 

Yo‏ س رحلة الميجر ye‏ يصحبه ضابط من ضباط أركان المرب لاستطلاع الطريق 
بين أسيوط وعين العجیة ووضع لحريظة فا تسبل على القوافل السیر فیا . 

٦‏ - رحلة الضابط ve‏ هدایت من ضباط أركان ارب تحت إدارة منزنجر للاستطلاع 
ما بین فردت تجورہ وبحیرۃ عوسا ۔ ۱ 

۷ و ۲۸ و ۲۹ - بعثات ake‏ إلى خط الاستواء لإحراء اختبارات واستطلاعات 
پارومتر ية وترمومترية متنوعة . ١‏ 

۰ — بمثة ر ult‏ برتن إلى أرض مدین للوقوف عل معادنہا وغلاتہا. وبرتن رحالة مشهور 
3 المعمورة 5 وقد وضع کتبا ترغب 5 al‏ ووصف فا أسفاره وصفا lo‏ 9 


هذا علاوة على رحلة السير صمو يل بیکر الكبرى فى إقلم مديرية خط الاستواء الی انضمت 
الى منطقة الخضارة المصرية برضی أهلها . 


وو 


oa 

وكان اافرض من هذه الرحلة E‏ جاء فى کاب شونیفرت ابلغرافى GUY‏ (فى قاب أفريقيا) 
هو إدخال الحضارة ا یربوعھا وتوطيد Pleo‏ المدنية ¿des la‏ الادارة و إلغاء GN‏ وترتيب 
التجارة على أساس قوى ونظام ثات . 

وقد ذ کر السر صمو يل با كر فى تابه ( الاسماعيلية ) کل التفاصيل والأحوال المتعلقة ale‏ 
۳ صرفت We‏ ا لحکومة pal!‏ 4 ما مقدارہ (عشرون ملیونا من الفرتکات) u‏ ابتداژها 
فى GLIA‏ سنة ۱۸۷۰ وانتهاؤها فى أغسطس ۱۸۷ وقد کتب pull‏ سمو يل با کر عند Hage‏ 
ای مه ما Aya‏ : 

ad”‏ رت ge‏ حكومة وضعت قوامدها على أساس مكين 5 والأھا ی بدفعون بکل انتظام 
الضرائب المفروضة على ا حبوب — وتم مد اللہ طرد صیادی الرقيق من تلك البقاع ۳ . 

ولإصلاح شكون السودان فى أيام حك اسماعيل وتنظی ادارته قسم الى ثلاثة أقسام : 

أولا — مديرية دنقلة وبربروہما فى الأصل تابعتان لصر . 

ثانيا ‏ اللخرطوم وکردفان وسنار وفزوغل والنيل الأبيض عا فيها مديرية فاشودة . وكانت 
قاعدة هذا الحزء ‏ مدينة الأرطوم . 

؟الٹا - السودان الشرق وسوا كن ومصوع وکسلا وابلهات انحجاورة ما . 

bf‏ أعمال جوردن الأولى الی‌آداها لأجل مصر فى السودان حى أقالم خط الاستواء ستحق 
oY ¢ Eli‏ هذا القائد والموظف فى حكومة مصر عند ما استدعی بعد الاحتلال 
الر lly‏ کان مهتدیا بوحى حكومة لندن . 

اد عمل جوردن من عام ۱۸۷۵ ا ی عام ۹ فى مديرية خط الاستواء المصرية لأجل 
تحقيق أهداف مصر فى تلك البقاع الإفريقية . فلم يكن سط سطوة الحديوى ا ی بحیرة فیکتور يا 
Gab‏ » بل كان de‏ راس الضباط والموظفين المصريبن والأوربيين يفيدون الافسانية ها 
ينشرونه من الوان الحضارة وتوطيد الأمن . “وكان أول من رهم خريطة لجری النيل من خط 
الاستواء إلى الخرطوم . رسمها بمعاونة ضباط ابلیش المصرى من عام ۱۸۷۵ ا ی عام ۱۸۷۷ 
وهی محفوظة ا ی الیوم بوزارة الحربية البريطانية بلندن . 

ثم نقل مرکو الحكومة من جندوكرو الى اللادو . 


+ - البريد والتلغراف : 
وأدخلت مصر نظام البريد الحديث فى السودان کیا أدلته فى الوجه البجرنى أو dell‏ , 
فقد عهدت الحكومة pall‏ إلى أحد le‏ بانشاء مكاتب منظمة للبرید في عواسم السودان . 


me 

ERS‏ ادارۃ لبر بد فى الخرطوم عام ۷۳ واحتفل بافتتاسها احتفالا PIE‏ وشات مكاتب 
آخری منظمة للبريد فى اللخرطوم ودنقلة و بربروكسلا , ثم فى سنار والمسلمية والقضارف وفازوغلی 
وفاشودة والأبيض والفاشر . 

و بلغت اللخطوط التاغرافية الى أشنت فی السودان ll‏ سنة ۲۱۱۰-۱۸۷۰ كلو متزات . 
هبلغ مدد مکاتب التاغراف فى مدن السودان ۲۱ مکتبا وذلك سنة ۱۸۷۷ ۔ 

وما ذكر أن الکواونیل ستوارت آورد فى تقريره عن السودان النشور فى الاب الأزرق 
الاتجليزى عنمصرستة۱۸۸۳(ج (AGONY‏ عدد انلطوط التلغرافية السودانیة والمدن الی‌وصات 
ينها — وعددها آسعة خطوط رئيسية . 


: dell jal - y 
Jill أسطول‎ pak عن النقل النيل » یتعین أن نذكر فى هذا السياق أنه كان‎ Dad واذ‎ 
a all! البحرى مير سفنہ البحر الأحمر » على أيام د على وا ماعیل . وس آم‎ 
: حتی عام ۱۸۷۹ هی‎ 


ماه البواخر ¿Cod‏ قبطاناتها وا 


A Bee]‏ بكاشى عر قبودان جازی.. ‏ . .. ... .| ٦۹٢٦‏ طن 
شع . د عمرقبودان الطويل ... ... ... ... ...| ٦٦۹‏ « 
القصير ... ... ... ... .| صاغ قول سی رینل قبودان ... ... ... ...ا ۹۱۷ « 
مصوع بل صاغ قول أغا سی قاسم قبودان العجوز ... ...| 4۱۰ « 
73 770711111111 هلا م 
آاز ... ی ہی ا .ا يكائى عبد الله Old gd‏ ہے ہے ہے بے ...ا ٦۹‏ ھ 


ہد حسن قبودان ركس ا ای ب ...| 4۰۰ « 
7 مصطنی قبودان Tr |... oS dell‏ » 
7 ود سلام قبودان یو اس ای سی ار روا لوک 


= = L_ 


0 


ب الوقائع المضرية س العدد مع ه — ۱ مارس سنة 6 ۱۸۷ 


— há — 

ولكى حدث أن ملق Ja‏ تلك النقالات حا أصيبت البلاد بالإرتياك des SLU‏ 
الاحتلال البریطانی . فبيع الأسطول GA!‏ ودمرت fie‏ البوارج ار بية وكذا دور الصناعة 

البحرية ومن ثم آلفیت اابحرية . 
AY das‏ طويلا حتی اشتعلت نيران الثورة فى LAT‏ ااسودان NIT‏ 
الاستعاية ببعض البواخر النيلية انى كانت راسية فى دور الصناعة وأصلحوها واستخدمها الحنود 
wey!‏ لقائلة السودانيين . وكانت تنقلهم الى جنوی الشلال الأول . ومن هذه السفن — الفیوم 
والغربية وال (مرة )١‏ وبق سو يف وكانت فوقالشلال . آما الى تحت الشلال نس عشرة 
سفینة هی : مدير als‏ والسودان والسعودية وطهطا الستجد وغرة ؛ وقنا ودمياط 


. ۱۱ فرح والنیا والبحيرة والنصرتية وشبراخیت وطيرسعد وكرة‎ cles 


۸ - الأسطول النيل فى de‏ دتقلة : 

ولا شرعتالحكومتان المصرية والر يطانية فى استرجاع dle pul‏ عام ۱۸۹۱ احتاج الهس 
إلى ale aly‏ حر ية وابتاعت عصر من lay u ade Lael‏ تطعها الى وادى حلفا وهناك 
صار ترکیہا . 

وقد كان بين أسوان وحلفا ۱۲ سفينة . حری إعداد & مہا للصعود فوق Gl daa!)‏ 
عند ارتفاع Soll‏ . مسا ع مدرعة. و ۳ غير مدرعة . واشتریت ثلاث بوآخر حربية مدرعة من 
Lad!‏ وا ماڑھا: الظافر والفاح والتاصر ۔ 

وف المدة بن عای ۱۸۹۸ و ۱۹۰6 وصل عدد السفن الہحریة فى السودان dl‏ عام ۱۹۰۵ 
عشرين وابورا بعضہا کان فى السودان قبل الفتح والباق جذ فی الملة النيلية سنة ۱۸۸۰ والفتح 
الأخبر(۱۸۹۰---۱۸۹۸) وهذه:الوابورات من أنواع شتی . 

)4( الساطان والملك والشیخ ۰ وهی مدرعات قوية بنیت فی خلال امس على انلرطوم 
سنة ۱۸۹۸ 

(؟ ) الظافر والناصر ¿als‏ المدرعات الى بنيث فى أثناء | Wt‏ على ABS‏ سنة ۰۱۸۹ 

. اليلية‎ WS age واطفير وأبو طایح والتمة . وهی من‎ ole (vr) 

(4 ) دال وخیبر Koy‏ وعمارة . وهى من النوع الصغبر . 

. ابلدید . بى بعد الفتح‎ (o) 

)4 ( بردين واصافية 0 ye La,‏ الطراز القدم 8 


. الطاهرة والتوفيةة . وهی وابورات صغيرة‎ (v) 


— وا _ 


وق خلال وجود ابلیش المصری فى السودان حتی عام ۱۹۲۰ء كانت مصاحة اوابورات 
وا مرا کب ف‌السودان هی الى تدیرحرکات السفن الأميرية» بعضہا تقوم بالعمل بین‌الشلال الأول 
والثانى و بعضها فى دنقلہ بين الشلال اثالث والرايع والباق فى الحرطوم الاشتغال فالتيلين الأبيض 
والأزرق: وكانت تستخدم لتقل اركاب والبيد والبضائع والمهمات . 


كل هذا الأسطول النہری شید بأموال مصر یة — ولا يدرى أحد هاذا تم به عقب إرظام 
جیش مصر على lewd YE‏ من السودان عام ۱۹۲٤‏ . 


۹ - اعادة تعمیر احرطوم والمدن الکبری : 
ول تكد تنتہی الأعسال العسكرية فی عام ۱۸۹۸ حتی بدأت معاول السلام والتعمير شاطھا 
فى بقاع السودان . بعد ما أصابها من تخريب وتدمير منذ سقوط الخرطوم فى أبدى.الثوار ۔ 
وكان أول ما انجھت الفكة اليه جعل مدينة الخرطوم عاصمة لاسودان کیا كانت قبل الثورة . 


وقد استهات أعمال الانشماء والبناء فى عام 4م اوفى هذا السياق BR‏ ألا يغيب عن البال أن 
سردار امیش کنشتر باشا كان قد استصدر We dl‏ من مو all‏ لإلغاء أمس استثناء del‏ 
القاهرة والاسكندرية من النچنید » أسوة باق القطر » dead‏ على الجددين من بين طوائف 
الحرف اللازمين لانهاض السودان بعد کوئه وترایه خلال ۱۵ سنة . 


وكان آول بناء شرع فيه س سرای الا ک العام وسردار الميش» التى بناها اللواء تا باشا 

خلال حکمداریتہ (۱۸۷۱ — ۱۸۷۳) وتناول الثؤار هدم Bu‏ اجزاما ولم پترکوا منہا إلاحوائط 

. الواجهة بغر سقف ولا نواغذ » واسمّر العمل ما من dal‏ سنة ۱۸۹۹ إلى سنة ۱۹۰ مد أن 

ونجت باشا » سردار ا حیش » سکن فى جناح منها أعد له عام ۱۹۱۰ وما زال القصر باقیسا إلى 
الیوم يدل على لفامته . 


وشید ابلنود المصر Oy‏ قەر دواوین ا حکومة الذى ينم بین جو شمه إدارات المالية ay tls‏ 
والقضاء والداخلية والزراعة» ودو بناء كبير ذو طابقين Ec‏ أقاموا مياق de‏ البرد والتاغراف 
والتليفونات . 

و بى ابلیش المصرى مبانى المكاتب الحكومية الخاصة جيل الأراضى والصحة والمطبعة 
الأميرية ورئاسة الحاكم الشرعية » Ley‏ بذ كر آنها بنیت فى الأصل لک تكون أماكن للتجارة . 

ولا كانت رئاسة ابلیش المصرى فى الخرطوم » وەعظم قوات ابخيش موزعة على آحاء 
السودان e‏ شیدت أدبع کات كييرة ترط باليرطوم من امارج » ومیت كات سعيد 
ules assis Jete,‏ 3 وشات ast‏ خامسة في Aus eb th‏ اة فضلا عن ثلاث 


سک ڑج — 


SEE صضرة‎ desde كثيرة أو بعبارۃ آخری‎ HSS لثلاث بطار یات مدفعیة » )ا شیدت‎ OB 
يون‎ pall على عشرات من المبانى التفصلة التى تشغل حوالى :مسین فدانا ء وقد ساهم البناؤون‎ 
. الإنجليزية بتكلة ما مق‎ a el على نفقة حكومتهم فى بناء ی المبانی ثم قامت‎ 

و بنیت عازن الأسلحة ومهمات وذخائر ابلیش داخل النكات الانجليزية اغرض خاص . 

وأقیمت طابية كبيرة للدفاع ثم سامت ویش الانجليزى فى عام ۱۹۰۷ 

A kl,‏ کری JN‏ العسكرية pests‏ وورشہم . El‏ ۳ و بجوارها أقيمت عازن 
رورش مصلحة الأشغال ISU‏ وبق سجن عسکری . وعل نفقة وزارة الأوقاف المصرية شید 
فى الحرطوم المسجد ach, ¿ly‏ مصلحة الأشغال السکریة تحت إشراف اللازم د لييب 
الشاهد (لراء فیا بعد (ail am)‏ . 


وق الحرطوم البحرية آشت Danis‏ عازن وورش Ll ۳ sE‏ یلزم اپلیوش من leg‏ 
وملاس € وهذا البناء يشغل حوالى .م فدانا » EE‏ سجن مدنی لسع ا NT‏ سجون . 

Habs‏ مصربة شيدت ole‏ تعيينات ايش » فضلا عن عازن وورش کری مصاحة 
وابورات JAI‏ والسفن (۱۹۰۲--۱۹۰۷) ۔ 

آما آهم المنشات العامة ای رقا الخرطوم فھی = بلا مراء - ابكسر GU‏ الحاجز 
لاه مدة Gail‏ . 

لیس هذا u‏ المصر بون العسکریون فى انلرطوم . فان القائمة الطو بل . 
Job‏ منها الا بالعائر LCA‏ کالسنشفی العسكرى الكبير . ومسا كن کار الموظفين الانجلز 
( حوالى ۲۲ مسكا ) ومبانی مدبرية انلرطوم اتی pa‏ آفرعها الختلفة Al,‏ الحایة اتی تزدان 
بها المدينة حتی الروم . 
Aa‏ 


کل هذه OTL‏ بناها المصریون باموال مصرية فى الخرطوم وأم درمان » ما عداكلية ٠‏ 
جوودون ققد شيدها المصريون بأموال التبرعات الاتجلزية : 


* 
*. # 


وق المطبرة ونی شندى وف حلفا zy de‏ وفی واد مدنی bs‏ كسلا bs‏ الیش والفاشر ... 
فى كل هذه المدن شید pall‏ يورب A‏ الحضارةإوالعمران منم ستشنیات 
Ss‏ ومعاهد e.‏ اغ 5 


WL =‏ = 
حلفا + 
وما دهتا بصدد الحديث عن المدن؛ فينبغى أن SK‏ بوجه خاص (حلفا) فقد كانت قرية صغیرۂ 
إلى آن دی فی | Bal eats clas‏ أطديدية , بت Up‏ ورشة کری 5 4K‏ دش وءستشفى 
عسکی ومسجد . 


ومد Ya‏ خطان حددیان Gasol‏ سي eal Wale‏ إلى الكرمة وثانیہما مخترق الصحراء 
٠‏ إلى ابو حد وانفرطوم . 


بورسودان : 
وهذا هو ثغر السودان » المنفذ الوحید الصناعی للا"قطار ااسودانية الشاسعة » الذى لا بعد 
Ma m‏ کی ال dak! ele‏ الطبیعی 4 نمو مصر الثمالة »عمل الا ايز على ا الہ بدلا من‌سوا كن 
a‏ نی بأموال مصرية 6 وشيدت فيه المانى als wall,‏ ډور سودان واحتفل de il‏ یم 
plo ye ۷‏ ۱۹۰۰ 
ونعتقد بعد قراعة هذا البیان الملخص عن تراث مصر ق‌السودان أنه قد وم من نشا الطرق 
في السودان وعندها ؟ ومن مد الخطوط ERSTE)‏ فى القفر الق ومن صانہا ؟ والحسور فوق 
الأنهار ومن آفا مها ¢ والقصور wall,‏ المنيعة ومن اها 5 ؟ والدواوين والمساجد والخاس 
ومن شادھا وعمرها 1 oral al‏ فى ال بحر كالأعلام من اسما وأحراها € . والأسلاك 


البرقية والتليفونية من أنشأها وقام ¡AA‏ ؟رمن الذى وطد الأمن وسح الأرض ؟ all‏ مم 
lal‏ وادى الیل ؟ مه 


بکاٹی عبد الرهن زک 
مدير er wish‏ 


Beige‏ ہر جج شس 
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Shrub Steppe 
Thorny Savannah 
Savannah Forest 
Swamp Vegetation 
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